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الطبعة الأولى: کانون الأول / ديسمير ۱۹۹۱ 


۶ من هو لورنس؟ re eer rr‏ ممم وف و و مهم و 


RS احتلال العقبة‎ ٠ 
ی‎ eat الجيش الشمالي في العقبة‎ - ۱ 
اسطورة درعا موم يرن فهر هار وي ويم مث من‎ _ ۲ 


۳ - الاستيلاع على محطة جرف الدراويش 


بش 


موم و وو يمير يور و و ویو 


و و و مهو وم همم و و و و و 


۲ 


و قفوو رفور مهو و وود 


eee eee eee مر ووه و‎ ey 


۲ ee ee 


ومف هررم ووو م وو يرث ون يو نف يع 


ee)‏ ور مم قرو ورف مويرم ف يريم 


ومع يانه ee‏ عر ووو وو يوم يم 


ey‏ وام مارو نوه ووم مر فو يعوو يه 


وم نفيءث و روم من مدوم قم ملو 


Seer ا موه‎ ey 


موم هوجو وه 


هام هوجو موم مب و وه 


و هوجو مب موه موم موه 


Deemer enero 


٠‏ كثيرة هي الأشياء التي قيلت عن سورنس. بعضها 
صحسح. ومعظمها نسجتها مخيلة الناس. أو عمل 
هو على نسجها حول نفسه. وقد ساهمت مصالسح الدول ونوایا 
الصهيونية. على تضخيمها والمبالفة فیها. حتى لغدا الرجل آشبه 
بالأسطورة. 
dita,‏ إلى الشرق. دوره في الثورة العربية. عيشه في الصحراء 
وارتداؤه زي البداوةء ثم نهايته الفامضة. وربما الأساوية, كلها 
ساهمت 3 نسح I‏ لأسطورة». فاسن هي الحقيقة؛ 


صبحي العمري, الضابط في الجيش العربي أدامذاك, والذي شارك في 
معظم معارك الثورة. وعايش أحدائهاء وقد عرفه عن قرب. له رؤية 
تختلف عن الكثير مما قيل أو نش عن لورنس. ` 
قد لا تكون دراسة المؤلف لهذه الشخصية الفريية, هي القول 
الفصل. ولكنها. کعمل, تستحق التوقف عندها طویلا. 

التاشر 


1 تست س 


+20 الصاذاهذاالكتاب 2 


في أوائل الحرب العالمدة الأولى سنة ١91١4‏ دخلت 

المدرسة العسكرية في الجيش العثماني. وعندما 
أعلنت تركيا الحرب انتقلت المدرسة من بيروت إلى دمشق فتخرجت 
منها وعينت معلماً فيهاء ثم نقلت إلى القطعات المحاربة في جبهة 
سيناء. واشتركت ف معارك بئر السبع وغزة. وعندما قام الشريف 
حسين في حزیران سنة ۱۹۱۲ بشورته على الأتراك ودعا العرب 
مؤازرته آلبت على نفسي تلبية نداشه والاشتراك في الشورة للقيام 
بواجبي القومي ولكن الفرصة لم تؤاتني إلا قي أيلول سنة ۰۱۹۱۷ 
وبعد متاعب ومخاطر تمكنت من الفرار من الجيش التركي والالتحاق 
بمفرزة من جيش الآمير قيصل كانت مرابطة في وادي موسى بالقرب 
من معان. وعينت بالنسبة لاختصاصي آمرا لسرية رشاش في صف 
الخيالة. وعندما زحف جيش الأمير فيصل نحو Malti‏ قي أعقاب 
الجيش التركي المنسحب كنت ي عداده. وكان لي الشرف أن أكون 
الضابط العربي الذي أطلق آخر طلقة قي الحرب العالية الأولى 
حينما وقعت الهدنة في شمال حلب. لقد كان جيش فيصل يقاتل على 
طريقة الكر والفر. وكانت سريتي سرية الرشاش الوحيدة الراكبة في 
ذلك الجيش ولذلك كانت تلحق باي قطعة أو مفرزة ترسل للهجوم 
على أحد مواقع العدو, الأمر الذي هدًا لي الاشتراك في آکثر الحركات 


)١(‏ نعني بهذا التعبير (الشام) جميع البلاد التي تسمى اليوم (سوريا) والتي هي 
الآن مقسمة إلى دويلات سوريا ولبتان وفلسطين والاردن والتي اقتطع منها آیضا 
ما پسمی بکلیکیا التي الحقت بالاتراك وهي الوية الاسکندرون وانطاكية وأضنة 
ومرسین . 


۱۳ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


التي قام بها جيش فيصل منذ استيلائه على العقبة حتى نهاية 
الحرب وفيها وقعت أكثرية الأحداث والمعارك التي كتب عنها لورنس 
ومن كتبوا عنه. 

في عام 1971 كنت ضابطاً في الجيش العراقي فوقعت في يدي ترجمة 
لكتاب وضعه لورنس اسمه (ثورة في الصحراء) قرات فيه الك مب 
يخالف حقيقة ما أعرفه ويعرفه زملائي ممن اشتركوا في الثورة. 
وخرج لورنس يكشابه الثاني (أعمدة الحكمة السيعة) . وفيه من 
الامور المخالفة للحقيقة ما $a‏ ما جاء بكتابه الآول. وكلما مرت الایام 
كانت شهرة لورنس تزداد وتتسع ومعها ما ينشى عنه من كتب 
ومقالات. كلها تدور حول الأعمال الخارقة التي يزعم أنه قام بها في 
ميادين الثورة العربیة. 

ولم تنته قصة لورنس بموته في سنة ۰۱۹۳۰ بل استمرت في التوسع 
والتشعب حتى سومنا هذا . الامر الذي جلب انتياه المشتركين في 
الثورة کون لورنس لم يكن معروفاً ف أوساط الشورة بالقدر الذي 
اشتهر به Lad‏ بعد. ولم يكن يمتاز عن باقي زملائه من أعضاء البعثة 
البريطانية بقيادة الکولونیل جویز, ولم يكن رئيساً لأحد منهم بل 
كان آدناهم رتية. 

في سنة ۱۹۰۳ كنت Gay‏ سياسياً في تركيا فوصلتني رسالة من 
السيد سليمان موسى" يستوضح مني بعض الأمور لإضافتها إلى 
الترجمة الإنكليزية لكتابه (لورنس والعرب) كما تفضل بس هد اتي 
نسخة من كتابه الذي قرآت فيه أصدق الحقائق عن لورنس ووجدت 
فيه خير مصدر نسق أحداث الثورة العربية تنسيقاً منظماً يقرّبها إلى 
الأذهان من طرفيها السياسي والعسكري. ومما تطرق إليه المؤلف ف 
كتابه تمنيه لو أن قادة الثورة تركوا معلومات كافية توضح حقيقة 
ما جاء في کتاب لورنس (أعمدة الحكمة السبعة) وما كتب عنه. 

لقد جعلتني هذه العبارات العاتبة آشعر بأنني آحد أولئك الذين 
عناهم المؤلف وکانه يحمّلني تبعة إيضاح ما جاء عن لورنس بصفته 
شاهد عیان دا کتب وکتب عنه. ومرت سنوات آخری على دلك. وکانت 
آسرع من سابقاتها من السنین إذا قيست بالقسم المنحصدر من سلم 


(۲) كاتب ومؤرخ وصاحب مولقات ± شهيرة. 


rae Son NE‏ وج سس SS‏ سای 


اذا هذا الكتاب 


العمر. وكانت كل سنة منها تأخذ معها عدداً من رجسال الشورة 
الصالحين للكتابة عن وقائعها حتى صرت اعتقد بانني أصبحت من 
القلة الباقية التي يقترب منها القدر الذي لا يد منه لكل مخلوق طال 
به الزمن أو قصی. 

ووقع بعد ذلك بيدي أحد آعداد مجلة المصور ققرات فيه مقال عن 
لورنس ومعه صورة تذكارية لي كنت اضذتها بالملايس السدوبة في 
حلب عقب توقيع الهدنة. وقد كتب بجانب الصورة بانها صورة 
للورنس. مع أن لورئس لم يرتد قط ملایس بدوية. بل كان يرتدي 
الملابس الحجازية. ولم استغرب أمر نسية هذه الصورة إلى لسورنس 
ay‏ سبق لي أن شاهدتها قبل ذلك مكبرة في أحد متاجر بيروت مكتوماً 
عليها بأنها للكولونيل لورئس. 

وبعد ذلك طلعت صحيفة الأهرام القاهرية بسلسلة مقالات عن 
لورنس مترجمة عن صحيفة (الصانداي تايمس). ثم ظهر مقال طويل 
استوعب كل «ملف النهار» لشهر آب ستة ۱۹۳۲۸ وكله عن لورنس 
ومعه أيضاً تلك الصورة. ولكنه يذكر أنها صورتي التي اشتهرت في 
العالم على آنها صورة لورنس. وكان البحث مُركزاً في كل من 
الصنداي تايمس والنهار حول حادتة درعا الفريية التي رواها 
لورئس والتي ساتکلم عنها في فصل مقبل. 

ومما بلفت الانتباه في مسألة لورئس أنها بالرغم من مرور الزمن 
وزوال لورنس والناسبة التي عمل بها. فان الضجيج حولها لا يكاد 
يهدأ حتى يخرج مؤلف جديد أو مخرج فيلم أو معلق ليثيرها. وكانه 
كان من وراء ذلك من يتعمد هذه الإقارة لغايات وأهداف مقصودة. 
فمن هؤلاء المثيرون؟ ومن هم أصحاب تلك المصلحة؟. 

لقد كانت الثورة العربية حركة قومية تعبر تعبيراً عملياً صادقاً عن 
اليقظة العربية التي بدأت تتجمع منذ آواسط القرن التاسع عشر 
إن فتح مصی الذي تم على يد السلطان سليم الأول سنة ۱۵۱۷ كان 
مرحلة حاسمة في سيطرة العثمانيين على العالم العربي. وما انتهى 
عهد ابنه السلطان سليمان القانوني سنة ٠١١١‏ وهو آمجد عهد في 
تاريخهم. فكان الحكم العتماني في العالم العربي يمتد دون انقطاع 
من الجزائر حتی جبال بيشتكوه في شرقي العسراق. ومن جبال 
طوروس حتی الخلیج العسربي. دامت هذه السيطرة حتى أوائل 


\o 


لورنس الحقيقة والأكذو بة 


القرن الحالي ولأكثر من أربعمائة سنة تتسع وتضيق حسب إقبال 
الأيام و إدبارها على الدولة. وصاحب هذه السنوات الطويلة الكثير 
من الثورات التي كان يقوم بها أشخاص لا تتجاوز شوراتهم آطماعهم 
الشخصية. وكان آقرب تلك الشورات زمنياً إلينا ثورتا محمد بن 
عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية وحاکم مصر محمد علي 
الالباني. فالآولى كانت حركة دينية صادقة بحلة عربية. والثانية 
كانت حركة قومية مزيفة يقودها الباني بزي عربي. فسلط الأتراك 
قائد الحركة الثانية الألباني على الحركة الوقابية فأخمدها ولما 
اصح قوب حاول القضاء على حكم سيّده السلطان الذي كان قد 
أصيح مهتركاً فتد خلت عندئذ الدول الکبری ذات الأطماع بإرث 
الرجل الریض" فحالت دون ظهور دولة فتية تقف حجر عثرة دون 
أطماعهم فارغمته على العودة إلى مصر. 

إذا حللنا الأحداث والأسباب والعوامل التي دفعت الحسين لإعلان 
ثورته على السلطان. لا نجد فيها أي سیب شخصي, فقد كانت شورة 
عربية نتيجة ليقظة قومية ترجع إلى ثلاثة أجيال تعاقيت بخطوات 
بطيئة وانتشار متزايد جیلاً بعد جيل. وكان لجيلها الأخير الذي 
رافق بداية الحرب العالمية الأولى واعتلى عسدد من قادته أعواد 
المشانق جهده ورأيه ومشاركته في إثارة النورة ودفعها إلى التحقق. 
ويمكننا أن نقول إن الثورة العربية بالرغم من اشتعالها في الحجاز, 
فإنها لم تكن تعبيراً عن رآي الحسين وحده. بل كانت التعبير 
الصادق عن آراء أكثر عقلاء pall‏ قي أقطار العراق والشام 
والحجاز. إن الدولتين الاستعماريتين الكبيرتين الطامعتين فى قطري 
الشام والعراق (انکلترا وفرنسا) ما كانتا مستعدتين للسماح 
بتاسیس دولة جديدة فتية ف مناطق أطماعهما كما فعلت فل حركة 
محمد علي. ولكن تردي وضعهما العسكري في ذلك الحين اضطرهما 
إلى سلوك طريق الختل والدهاء فاتفق الانکلیز مع الحسين على 
الثورة. وأعطوه العهود والوعود المكتوبة وغير المكتوبة, على 
مساعدته بتأسيس دولة عربية مستقلة في الجزيرة العربية والعراق 
والشام. وبينما انوا يتفاوضون مع الحسين على ذلك کانوا یقومون 
بتقسيم البلاد التي اتفقوا معه على استقلالها مع الفرنسيين. وذهبوا 


)1( الرجل المريض تعبير اطلقه ساسة الغرب على الدولة العثمائية رمزاً لضعفها 
وقرب فنائها. 


۱۹ 


اذا هذا الكتاب 


إلى أبعد من ذلك فأشركوا معهم الصهاينة بإعطائهم وطناً فى فلسطين 
التي تعتبر آهم نقطة حساسة في قلب الوطن العربي. 


ما كادت الحرب العالمية الأولى تنتهي حتى نفذت الحليفتان اتفاقهما 
واعلنتا معاهدة سايكس - بيكو السرية التي كانت بینهما كما بد آت 
بريطانيا بتنفيذ وعدها بتأسیس الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وبذلك نقضوا عهدهم للعرب وتنكروا لهم ولمبادىء الرئيس الأميركي 
ولسن في حق الشعوب بتقرير مصيرهاء فحجبوها عن أعين السراي 
العام العالمي بنظام الانتداب. وأما مجهود جيش القورة العربي 
الذي كان له أثر كبير في انهزام الأتراك النهائي, والذي اعترف به 
كبار قادتهم وساستهم. فقد شوهوه بتلك الدعايات المحكمة التي 
افتعلوها فجعلوا من لورنس المسير لتلك التورة وبانه هو السذي 
أثارها وقادها ووجهها بعقله وتفكيره وبما كان ينثره فيها من ذهب. 
وهكذ! آدخلوا في الأذهان أن هذه الثورة لم تكن سوى تجمعات بدو 
متوحشین. لا تفكير لهم بحرية ولا بإستقلال سوى الذهب الذي كان 
ينثره عليهم لورنس. 

نلاحظ ق كل ما كتبه لورنس تجنبه. على قدر الامکان التحدث عن 
جيش الثورة النظامي الذي كان في حقيقة الواقع عماد الثورة في 
معاركها اطستمرة. ونجحت هذه الدعاية إلى مدى بعید. بعد أن 
كررتها عشرات المؤلفات والمثات من الصحف والمجلات. 


وآخيراً. اتضح لنا السبب وراء تلك السدعاية التي آثبرت ولا تزال 
تتار حول لورنس. ومن هم أصحاب المصلحة في |تارتهاء إنهم الإنكليز 
لیفط وا خدانتهم لحلفائهم العرب, والصهاينة ليقللوا من شأن 
التورة. وأغرب ما قي قصتنا مع لورنس هو أن أجيالنا الصاعدة 
صدقت کل ما كتب dsc‏ وما کتبه هو عن نفسه. فاطفالتا الذين 
آصبحوا شماباً. وشبابنا الذین اصبحوا كهولاً. یعتقدون أن لورنس 
هو الذي قاد ثورة نهضتهم «bg!‏ مصدقین کل ما قاله وقیل عنه. 
وبذلك شارکوا اعداءهم 9 تشویه حقيقة الثورة وغایتها التي قام بها 
آباؤهم في سبیل حریتهم وکرامتهم. هذا هو السیب الذي دعاني إلى 
تفنید ما کتب عن لورنس بصفتي شاهد عیان. لقد عرفت لورنس عن 
کثب . واشترکت في آکثر الوقاشع والعارك التي کتب عنها وأعرف 
جمیع الأشخاص الذین ذکرهم. 


۱۷ 


لل لورنس الحقيقة والأكذوبة 


إن هذا الكتاب أول كتاب عن لورنس يكتبه عربي اشترك قي الثورة 
وعرف لورنس. واظن أنه سيكون آخر كتاب من شوعه. GF‏ أكشر 
أولئك الذين يصلحون لكتابة هذا الموضوع ممن يعرفونه قد ذهبوا 
إلى رحمة ربهم. إنني لا أطمع أن يغطي هذا الكتاب كل تلك الضجة 
التي أثارتها عشرات الكتب والصحف والأفلام في جميع أنحاء العالم 
منن أكثر من ثلائين عاماً ولكنها شهادة حق من واجبي أن آدلي بها 
للمؤرخ المنصف الذي سيسجل قصة لورنس على حقيقتها. 


وکسیس میحر We‏ سي مي ba Dees‏ 


elas‏ الثورة 


أعلنت الحرب العالية الأولى والبلاد العربية على 

الوضع الذي ذكرناه وجمال باشا يعمل مسرعاً 
على تطبيق خطة جمعية الاتحاد والترقي بتصفية الوضع 
العربي» ووجد أمير الحجان الشريف حسين بن علي تفسه وجهاً 
لوجه أمام موقف مصيري يتعلق يحاضر العرب ومستقبلهم. 
يتطلب منه حلا سريعاً يتناسب مع السرعة التي يسير عليها 
الاتراك لتطبيق مخططهم. وكانت الأمور الرئيسية التي تدور 
حول هذا الموقف بالنسبة للعرب أريعة: 


۱ - الظالم التي يقوم بها الأتراك في الشام والعراق. 


¥ النشاط الفعلي الذي شرع فیه الأتراك للقضاء على 
الامتیازات التي یتمتم بها الحجان لجعله كباقي الولایات 
العتمانیه» وعزل الما عن الإمارة. 

د الاجتلال الاتكليزي الذی یزحف فى آراخي القطرين 
العربیین. Gall‏ والشام دون أن يكون للعزب أصحاب 
البلاد GLE‏ لا في واقعها ولا في مستقبلها. وآنهم آمام 


۱۹ 
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هذا الوضع ليسوا سوى رعية لمغلوب يبرحها خراباً آو 
غالب يستولي عليها بحد السیق. 


لقد سعی الحسین بچمیم وسائله لاقنام الاتراك بتبدیل 
خطتهم بإيقاف عملیات الاعد ام واصدار عفو عام وتطبیق 
الحکم اللامركزي وعدم التعرض لوضع الحجاز فارسل ابنه 
فیصل لیقنعهم بوجهة نظره. فلم تكسن pace‏ قك الحاولات 
واستم روا في عملیات الاعدام بالجملة حتی أن ابنه فيصل 
أصبح مهدداً واعتبر كرهينة عندهم, في دمشق. وأثناء ذلك 
اتصل في دمشق يعض زعماء الحزبين العربيين (العهد والفتاة) 
السريين وهما آکبر وأنشط الأحزاب العربية بفيصل وطلبوا إليه 
الاتصال بابیه من أجل تهيئة ثورة تقام في الشام أو الحجاز. 
كان الإنكليز خلال هذه الحوادث يترصدون الأمور بعين ساهرة 
ويتهيأون للاستفادة من كل غلطة يرتكبها الأتراك» وكان 
الإتكليز قبل ذلك قد آخذوا إلى جانبهم آکشر أمراء الجزيرة 
العربية ومشايخها ولم يبق في جانب الأتراك سوى ابن الرشيد 
الذي حرضوا عليه عدوه ابن السعود وإمام اليمن القابع في 
مكانه لا يقكر بمیارحته. وأمير مكة الذي كان یعتبر آهمهم 
بالنسبة لمكانته الدينية والثقة التي يتمتع بها من قبل شعبي 
العراق والشام. 

ویقرر الاتراك إعلان الجهاد القدس على الروس والانکلیز 
والفرنسیین على أن يذاع هذا الاعلان على العالم الاسلامي من 
منبر السجد في مكة داعین السلمبن للجهاد وقتال أعداء 
الخلیقة. ورفض الحسین إعلان ذلك قبل تحقیق رغيات العرب 
والتي آرسلها کشروط ببرقية إلى أنور Ll‏ فتلقی عنها جواباً 
قاسیا غير مهذب. 

۱۹۱۰ الإنكليز مفاوضاتهم مع الحسين في أواخر آب‎ Tans 
فيعدونه إِنْ هو ثار على الأتراك ووقف إلى جانبهم أن يمدوه يكل‎ 


۲۰ 


قيام الثورة 


ما يحتاج إليه ويعترفوا باستقلال البلاد العربية ونقل الخلاقة 
الإسلامية إلى العرب. فاصبح الحسين بذلك أمام جبهتينء 
الانکلیز يعدونه بالعون وتحرير البلاد العربية ومنحها الحرية 
والاستقلال من چهه, والأتراك وهم يتوعدون ويهددون 
ويتعجرفون من جهة ثانية» وهو مرتاب بكليهماء غير Crises‏ 
للإنكليز وليس أمينا من الأتراك. 

إن حماقة الاتراك وغرورهم وقصر نظرهم خدم قضية الإنكليز. 
كما أن لباقة الإنكليز وبعد نظرهم وَلِيْنَهم وصبرهم أضر بقضية 
الاتراك. ولم Gas‏ آمام الحسين سوی آن يختار أحد طریقین, 
إما أن يعلن الثورة على الأتراك ويكون في جانب الإنكليز ضمن 
الشروط التي عرضوها وهي في صالح العرب. وإما أن يبقى 
بجانب الاتراك وسيفهم مسلط على رقاب العرب يعملون فيهم 
تفت ولا فيختار الطريق الذي اعتیره في صالح آمته 
فمشاه وهو يكرر قوله الشهير الذي سمعتاه منه عندما کان 
يقص علينا في Ke‏ حوادث الأيام الأولى من قيام الثورة: 
مشيناها Glad‏ كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


Me Cay ey Erte) eer meres (ee‏ التو ة محرا مخفا له 
يترك أثناء مفاوضاته مع الإنكليز GI‏ نقطة مهمة إلا وتطرق 
إليها وصارحهم بها محاولا أن Ga‏ حقوق العرب كاملة. 
ویجب أن لا ننسى ونحن نستعرض هذه الأحداث؛ أن هذه 
المفاوضات كانت تجري في سنة 6 ولم يكن في حينها دولة 
عربية واحدة مستقلة» وأن الحسين كان أول أمير عربي 
يفاوض ويتكلم باسم العرب منذ آلف سنة على الاقل. 
كان الحسين يقاوض أكبر وآقوی وأعرق وأخبث حكومة 
استعمارية قي ذلك الوقت. كان يفاوضهم بقلب طيب صدوق؛ 
ولذلك لم يطلب إليهم توضيح اتفاقيته ببنود معاهدة يشترك 


۳۱ 
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فيها باقي حلفاء الاتکلیز» GY‏ لم يسبق له أن فاوض حكومة 
أجنبية آو مارس آلاعیب السياسة وخفاياهاء وكان يظن أن 
الیل ا تام اسان الشرفاء تون اند 
والشرف القام الأول في معاملاتهم مع الآخرين. 

ولذلك فإننا نلاحظ في مراسلاته مع مكماهون تكراراً لبیان ثقته 
بشرف بریطانیا. وقد تعلم متأخرا. ومن بريطانيا نفسهاء أنه لا 
اعتبار للشرف في المعاملات السياسية التي تقوم بين القوي 
والضعيف Gly‏ الصدق والحق يقدّران بميزان القوة التي 
يملكها التفاوضون 

بعد أن مثل الإنكليز على السرح العربي هذه التمثيلية 
(بالاتفاق مع حليفتهم فرنسا) ببطولة مکماهون وستورز. قاموا 
عقب ذلك بتمثيل رواية أخرى بالاشتراك مع روسيا وفرنسا 
ليقضوا نهائياً على الرجل المريض (تركيا) ويقتسموا تركته. ثم 
یقومون يعد :ذلك ميقي رواية BIE‏ مسع الصهیوتین Papel‏ 
داخل إحدى حصصهم من تركة الرجل المريض (فلسطين) 
ونا Lega‏ من ساب اش ایا ار اس GS‏ 
gael‏ اال ا ای كافك حمل يقد الا تفا اس الق 
آجروها مع الفرنسيين واليهود على حساب العرب وتتعارض مع 
اتفاقهم مع الحسین. ویزعج الاتراك موقف الحسین الحا ف 
طلباته» فیستعجلون التخلص منه. فیرسلون قطعات (ضافية إلى 
الدینه بقيادة فخري ياشاء ویالرغم من تحرج الوقف ووضسوح 
نوایا الاتراك واستعجالهم في تطبیق خطتهم في التغلب على 
رة qe‏ فانه GS‏ ق نیة: الم آن Glas‏ القورة Ja‏ 
شهر آب حيث یکون قد آنجز اسنعد اداته وکان آولاده يلخون 
عليه بالتریث وانتظار وصول کمیات كافية من الأسلحة والعتاد. 
في هذه الآونة تحركت بالقطار من دمشق ق إلى Last!‏ قوة 
عسکرية مسلحة ومجهزة تجهیزأً خاصاً قوامها ۰ ۰ شایط 


VW} ce س ع‎ 
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وجندي بقيادة العقيد خيري بك. وكانت هذه القوة مرافقة ليعثة 
a‏ یره السارون Spin)‏ پیش ) کل ين ilies Mati‏ 
وار كي هة سوطفية :ويعضن الاتتضاع وحميغهم من 
الألمان. - وفهم فيما بعد أن هذه البعثة كانت موفدة مع وه 
خيري بك إلى اليمن (الموالية لهم) بقصد دعم سلطة الأتراك في 
الجزيرة العربية وإشامة مركن لاسلكي آلاني بقرب ساحل 
البحر الاحمر للاتصال بقيادة الجنرال الألماني (لینوفوربيك) في 
مستعمرة آفریقیا الشرقية الألانیه (کینیا) وتأمین اتصالها 
بواسطة هذه الحطة ببرلین. وقد كان علیهم آیضاً تنظیم 
Be ai‏ ماهتا ان لا الصومال والحبشة وش ان تا 
إلى الهند. ومن آهداف هذه الحملة ایضاً تقوية القوة التركية 
التي كانت تشغل النافذ Gash!‏ إلى عدن وياب الندب. 

ووصلت هذه القوة مع البعتة الألمانية بالقطار إلى محطة العلاء 
وهي آخر نقطة في الجنوب يسمح لغير المسلمين بالوصول إليها. 
ومنها واصلت القوة العسكرية سفرها إلى المدينة بينما تركت 
البعثة الألمانية القطار متوجهة إلى ثغر ينيع لتواصل السفر 
بحراً إلى (القنفذ) الواقعة على ساحل البحر الأحمر في جنوب 
ميناء عسبر. وفيها يجتمعون ثانية بقوة خيري بك لاستدئاف 
مسيرتهم مجتمعين إلى اليمن. 

وصول هذه الحملة التركية إلى المدينة هو الذي دفع الشريف 
حسين إلى استعجال إعلان الثورة وعدم تأخيرها إلى موعدها 
الذى كان مقرراً في شهر آب, لاعتقاده أن الخطر الكامن في 
هذه الحملة التى كان يجب أن تمر من مكة يفوق الخطر. الناجم 
عن نقص الأسلحة التي يملكها 

وكانت البعثة الآلمانية في ينبع a‏ افك الم Parmer rer‏ 
وتمكنت من الوصول إلى دمشق ق ويقيت قوة خيري بك في المدينة 
اتح ادها 
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قبل اعلان الثورة كانت المخايرات والناورات قد اشتدت بين 
الحسين والأتراك وتمكن الشريف فيصل من الإنفلات من جمال 
باشا والوصول إلى المدينة. وقي ۲ حزيران ١511‏ بارح 
الشریفان عي وفيصل: مع مائتي هجان معسكرهما في سيدنا 
شوه Genes‏ از الق سس المدينة :يعد أن سل ایا 
إلى قائد الجیش فخري LAL‏ بقطع علاقاتهما. 


مما حدثني به الثریف ناصر بن عل عن هذه الأيام الأولى من 
التورة قال: عندما تقرر قطم العلاقات بالأتراك وتبليغ القاشد 
التركي بذلك اتخذ هذا القرار في الاجتماع الذي جزى في 
معسکر الشریف علي في سیدنا حمرة بين الشریفین علي وفیصل 
والشریفین شحاد وتاصر(. وکلفت بترحیل العائلات الوجودة في 
العوالي وهي بساتين على بعد آربعة کیلومترات جنوب المدينة. 
وعد أن وات قافتا AUG‏ جوا عك ای یت 
ومعي ابن عمي الشريف أحمد بن غالب» والعبد خيرالله عائداً 
إلى جيش الأمير علي وسلكت طريق الحرة الوعر الذي يمر من 
شرقي المدينة. وخلال الطريق خرج علينا فجأة ولد الشيخ (ابن 
(eh prs‏ ومعه اثنا عشر هجانا مسلحین» معترضا طريقنا 
وسالني بنبرة التهكم والتهديد (وهو يعرفني طبعاً) أنت ذاهب 
إلى ربعك؟ يقصد جيش الأمير fe‏ ويسرعة خاطفة قدرت 
الوقف GL‏ الامرین خرجا من سیدنا حمرة بعد أن بلغا القائد 
التركي بثورتهم على الترك. Sly‏ ولد ابن مببريك الضالع معهم 

قد آرسل إلى هذا الطريق لعرقلة الاتصالات بين المدينة Bae‏ 


أطرافهاء تكد طن عشائر حرب E‏ العربية ere‏ 
الشريف ناصر متزوج من هذه العشيرة. 

(۲) اين مبيريك هو من كبار مشايخ حرب تقع منطقته في أطراف رابغ وهو ضالع مع 
الأتراك ولم يشترك في الثورة إلا بعد أن قويت وقطع أمله من الأتراك. 


Y4 
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علي وفيصلء ويأن الوقت والموقف لا يساعدان في هذا الظلام 
الحالك (كانت الساعة التاسعة ليلا) على الأخذ والرد» ونحن 
ثلاثة وهم ثلاثة عشر لم یتبین وا حقيقة عددنا في هذا الظلام 
بعد. وقررت يسرعة وكان جوابي عن سؤاله أن وجهت بندقيتي 
نحوه وأطلقت عليه طلقة واحدة خر على آشرها من على ناقته 
قتيلاً والتفت إلى من معه وطلبت إليهم أن يستسلموا 
فاستسلموا بتأثير المفاجأة التي جمدتهم بعد مقتل شيخهم 
فجمعنا سلاحهم وفتشنا متاعهم وعثرنا بخرج ابن مبيريك على 
ا a. ek‏ اللرات. Sea AN‏ وعل ساكل من الفاند الشتركي 
إلى بعض مشايخ البدو يطلب إليهم عدم الانحياز للأشراف, 
وبعض الرسائل من ابن الرشيد. 

وكانت طلقة الشريف pots‏ هده. أول طلقة تطلق في الثورة 
العربية الكبرى. وولد ابن مبيريك أول قتيل من قتلاها. ويلتحق 
الشريف ناصر مع آسراه الاثني عشر بجيش الأمير علي وكانوا 
أول الأسرى فيها. 

ويتوجه الجيش من هناك بمساعدة القبائل حيث هاجموا السكة 
الحديدية بين المدينة ومحطة المحيط. وف ٩‏ حزيران اشتبكوا في 
أول معركة مع الأتراك قادها فخري باشا بنفسه واستمر القتال 
من الصباح إلى الظهر حيث اتسحب العرب نحو بير الماشي 
بسيب نقاد عتادهم. وافترق الأميران فذهب فيصل إلى جهات 
ینبع وبقي علي في موقع القدیر وأخذا یستعدان للنضال. 

کل ذلك جری قبل أن تعلن الشورة من قبل والدهما بصورة 
رسمية. وقع ذلك في جوار الدينة والقيادة في مكة لم یصلها علم 
به. لانقطاع خطوط الخابرات السلكية وفقدان الاتصالات 


اللاسلكية. 
كانت القوات التركية الموجودة في الحجان حين إعلان الثورة كما 
we‏ 


* 
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فق الدينة وحوالیها ۳ الوية ULE‏ وبغالة, ۳ آلوية Giles‏ ۱5 
مدفعاً. ۷ آفواج Slike‏ ۳ سرایا هندسة؛ عدد من الرشاشات. 
۱ لجموع TIS‏ جند ي يقودهم ٠٠‏ شابط بقيادة اللواء 
فخري Mal‏ 

فیهاوان العمار رقائدها القريق غالب ماش ومجبر ونا كان 
فیها من القوات عشرة مدافع 5 VV es‏ ضابط وجندي. 

3 جد ۵ : وهی ثغر مکة. gas‏ آلف جند ي وعشرون شد فغا: 

ع على الخانیای LAREN‏ اند ي حسم مات اس د 
الحديدية وکانت بعض هذه الحاميات متحصنة ضمن تحكيمات 
وخنادق ود بعضها الآخر ضمن قلاع نی متدعة. 

یملکون إلا القلیل من البنادق القديمة والعتاد محرومین من 
apes‏ وسائل القتال الآخرى. 

قلنا إن الأميرين علي وفیصل اشتبکا صباح ٩‏ حزیران في جوار 
الدينة بالمعركة الأولى مع قوات فخري باشاء وف ذلك الیوم 
بازع dil cal‏ الطائف state‏ سكن اکن وق 
وصباح اليوم التالي في التاسع من شعبان ۱۳۳۶ الوافق ٠١‏ 


(؟) التورة العريية الكبرى لأمين سعيد. 


۹ ۲ سس یتسه وا امسر وحن nee een‏ 
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الثورة على الاتراك بصورة رسمية باطلاق طلقة من بتدقيته من 
نافذة غرفته على US‏ جرول العسكرية. وهكذا أعلن العرب 
ثورتهم على الآتراك. تلك الشورة التي نتج عنها أمور وأحسداث 
كان لها أعظم الأثر في مستقبل العرب والأتراك. وأهمها خروج 
الآتراك نهائیاً من البلاد العربية. وکانت هذه الشورة من أطول 
الشورات التي عرفها التاريخ العربي. لقد قامت في حزيران 
7 وف عام VAVA‏ انتهت الحرب العالمية الأولى وبعد 
عشرین ta‏ قامت: pel‏ العالمية الثائية ولك هذه Shy Si‏ 
بقيت مشتعلة بين الحربين العالميتين وبعدها وني آکشر الاقطار 
العربية لم ینطفیء لها لهيب حتى الآن وجميعها كانت ولا تزال 
تستهدف ما استهدفه الحسين بن علي من حرية وانعتاق. 

ما کادت الحرب العالية الأولی تنتهی وتتحقق LY!‏ العربية من 
خيانة حلفائها وانکارهم لتعهداتهم وتقسیمهم لبلادها فيما 
بینهم. حتی اشتعلت ثورة العراق على الانکلیز واعقبتها ثورات 
متصلة متلاحقة قي جميع آطراف سوريا على الانکلیز 
والفرنسيين. في لبنان والسواحل وجبل العلويين وجبل الدروز. 
ودير الزور وشمال حلب وحمص وحماه ودمشق, وفلسطين 
حتى لم يبق مكان في سوريا لم تقم فيه شورة لا يكاد الإنكليز 
والفرنسيون يتمكنون من التغلب على الواحدة منها في جهة 
حتى تشتعل ثورة آخری في مكان آخر. 

لکن لم تخرج الحليفتان من العراق والشام إلا بعد أن انشآتا 
في أهم جزء من الوطن دولة غريبة (إسرائيل) تجمع أفرادها 
من جميع أطراف العالم قأمدوها UG‏ آنواع العون لتتمكن من 
البقاء والتوسع ولتكون جرحا نازفا يلهي الأمة العربية عن 
هه 

كانت قوات التورة في بداية قیامها تتشکل من البدو السلحین 
بینادق متنوعة قديمة وبالية ولیس لدیهم سوی القلیل من 


۳۷ 
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الطلقات ولم يكن في مقدورهم مهاجمة الواضم والقلاع 
الحصنة. لعدم معرفتهم بمثل هذه الحروب وعدم وجود مدفعية 
تسندهم خلال الهجوم. ولذلك كان من الصعب استیلاء البدو 
على أية حامية عسكرية متمرکزة في حصونها. 

إن ا عاق ار نابات الشركة 'الكى انامه 
لحرت وا نك مسبت القحبف: الذي قات ينه خلاث ورغ 
إنكليزية على مواقعها العسكرية. وكان ذلك في يوم VV‏ حزيران 
(يونيى) 151 أي بعد ستة أيام من إعلان الثورة. واستعان 
أهل مكة الذين دفعتهم الحمية عندما ضرب القائد التركي 
الکعبة بمدافعه ببعض الدافع التى غنمت من جدة فأستولوا 


بها عن قلعة ob sla‏ 4 تموز NAVY‏ 


وقي ٠١‏ آب ۱۹۱7 استولوا على ثغري اليث على شاطیء البحر 
الأحمر بين الحجاز والیمن. Gy‏ ۲۲ آیلول (سبتمبس) ۱۹۱۰ 
استسلمت حامية الطائف يعد أن اشترك بحصارها عدد من 
المد افع والرشاشات والجنود الصریین وبلغ مجموع ما وقع بيد 
العرب في هذه الواقسع ۱۳۲ ضابطاً و۸٥٤٤‏ جندياً و۲۹ 
مدفعاً0). 

اي لديكة و 88 eg‏ پاش ت اقات وو عدن 
وفيصل في معركتهما الأولى تشجع وهاجم في منتصف حزيران 
بقوة كبيرة جيش الأمير فيصل في مخلط فاحتلها وبلغ بير الماشي 
وهي على بعد ۲۰ كيلومتراً غرب المدينة ۱٩ By‏ آب ۱۹۱ قام 
بحملة ثانية على جيش فيصل انتهت بارتداده وأسر العرب 
منهم ضابطين و7۰ جندياً By‏ آول ت تشرين الأول ١51١‏ حمل 
آیضاً عل جیش فیصل فارجد آمامه حتی يضم ولکن هجسات 


(۶) الاستیلاء على مدافع من العدو في آغلب الأحوال لا يعني آنها تصلح للاستعمال. 
لان العدو في الغالب لا یترکها قبل تخریبها ونفاد عتادها. 


YA 


قيام النورة 


I قو ام لاه رنه تعن أرق اه‎ ee a 
الدفاع الستکن عن‎ Lab فلحق به فيصل. وآخيراً قرر فخري‎ 
المدينة وبقى كذلك حتى انتهاء الحرب العامة واستسلامه‎ 
بعدها بأشهر بناء على أوامر صدرت إليه من السلطان وبضغط‎ 
متزايد من قبل الضباط الذين كانوا محاصرين معه.‎ 


في الفترة التي كانت تدور فیها هذه المعارك كانت الطائف لا 
تزال محاصرة لم تستسلم ووضع فخري باشا جيد وبيده زمام 
المبادرةء تارة يقوم بالهجوم على جيش علي وتارة أخرى على 
جيش فيصل. وكانت الشائعات وكل الظاهر تدل على أنه كان 
يستعد للقيام بحركة هجوم على مكة. فانتاب الحسين من جراء 
ذلك قلق شديدء فآخذ يلع على الإنكليز بطلب الإمدادات 
العسكرية من بنادق ومدافع وطائرات وجنود نظاميين لحماية 
ثغر رابغ» وكان الإنكليز يماطلون ويراوغون بسبب AIAN‏ 
الذي كان بينهم على دعم الثورة بصورة جدينة والذي استمر 
نحو أربعة أشهرء الأمر الذي عرض الثورة إلى الخطر وأخر 
مسيرتها بينما كانت لا تزال في خطواتها الأولى. 

بدات هذه الخلافات منذ انتهاء الفاوضات مع الحسين 
واندلاع الثورة» وقد آصبحت المهام المتعلقة بالإتكليز بالنسبة 
للثورة موزعة على آريع جبهات. 

الأولى: المندوبية البريطانية التي قامت بأعباء الفاوضات. 
والتي بقيت تضطلع بمسوولية الاتصال بالشريف والنظر بكل 
ما يتعلق بشؤون الثورة وتنسيق الواجبات الملقاة على Bile‏ 
الجبهات الختلفة» وكان ستورس يطبيعة الحال هو الشرف على 


)5( اصطلاح عسكري يعني الدفاع عن مواضع مهياة بانتظار القرصة المؤاتية 
لاستئناف الهجوم. 


۳۹ 
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هذا ot!‏ وهو يعتقد بجدوی الثورة وفوائدها العسكرية 


لاوطا وف نت 
الجترال کلایتون وهي دائرة مستقلة عن الجيش ولها الرآي 
العتبر في الشؤون السياسية للامبراطورية البريطانية وبطبيعة 
الخال دخلت الذورة شعن tL os‏ هذه الد کته واهتغامهنا 
بسبب ما أصبح لها من أثر خطير في شؤون الشرق الأوسط 
eee‏ ا ا ال رهما هد اها اس 
دائرة خاصة للتفرغ لأعمال الثورة وسمتها (المكتب العربي), 

وعینت لهسذ! الکتب عددا من الشخصییات المهنية من ذوي 
الاختصاص بالسائل العربية. وکان الجنرال کلایتون يعلق على 
الشورة ونتانجها الامال الكبارء في نواحیها السياسية 
والعسكرية» ویرغب من أجل ذلك أن یقدم لها آقصی 
الساعد ات . 

الجبهة الثالشة: القاشد العام للجيوش البريط انية في مصر 
الجنرال (Gos)‏ وهو آهم مرجع عسكري وکان ینظر إلى هذه 
الثورة نظرة تانوية» ولا يؤمن بقیمتها العسکرية والسياسية فلم 
یعرها الاهتمام اللازم ویتردد في إمدادها بما كانت بحاجة الیه. 
الجبهة الرابعة: حاکم السودان وسردار الجیش الصري 
الجنرال (ریجنالد ونجیت) وقد آوکل إليه عقب إعلان الثورة 
أن يق نها الم ات من الوسان مالسلا ما هو شیم 
إمكاناته في الجیش المصريء بالنسبة لقرب مقره (بورت 
سودان) من جدة التضر الرئيسي للحجاز كان ونجیت یعتقد 
بجدوی الثورة وقائدتها ویتحمس لهاء ولا نقل من منصبه إلى 
مقام الندوب السامي عوضاً عن مکماهون تمکن من أن یجعل 
الحکومة في لتدن تتدخل في آمر الخلاف الواقع بين القيادة 
وداثرة الاستخیارات لصالی التورة, وتسرع بمد ادها يمنا کانت 


۳۰ 
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بحاجة إليه ضمن نطاق السياسة المقررة والتي Gall‏ إليها فيما 
وف هذه الاثناء جری تبدیل الجنرال موري باللنبي الذي 
عتنق فكرة المندوبية ودائرة الاستخبارات ووافق بعکس سلفه 
oe‏ كانت تطليه هذه الدوائر لتقوية التورة, وقد رأى 
اللنبي يثاقب بصيرته أن جيش الثورة سيكون الجتاح الأيمن 
لجيشه متى أزفت ساعة الهجوم. وكان أول عمل قامت به 
الندوبية بالاتفاق pe‏ ان الاستخبارات day‏ ووال ذلك 
الخلاف هی ایال abd Rar‏ فورش وبسفيكه SU)‏ من راو 
وحاجاتها. 
هوغارت ولورئس. فمن شما ستورس وهوغارت؟ لقد كان لكل 
منهما دوره المهم في مجرى الثورة العريية. فيجدر بنا قبل أن 
الذي أوصلنا إلى لورنس الذي هسو مدار بحتنا في هذا الکتاب 
والذي ستتعرف إليه Lord‏ يعد بصورة آوسم. 
| الستر ستورس 
یی للمفوضية البريطانية في مصی وهو الذي 
صمي کی وی لت دیالسا 
وشو الذي آدار المكاتيات والمفاوضات . ویهد قيام الثورة آلقي 
عل عاتقه ادارة شوونها وتنفیذ الالتزامات التعلقة بها. وکان 
ر 


| الدكتور دافيد جورج هوغارت 


من علماء. التاريخ المعروفين یجمع سین ale‏ الاثار وا لاست ستشراق 
والتأليف وكان Lass‏ على متحف الآثار 3 آکسفورد » ولوقت ما 
۳۱ 
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كان المشرف على حفريات (كركميش) وهي المدينة الحثيّة على 
فون القرات:ق شمال ورجا كان ف ذلك الوقت يعكبر أكير 
الثقات في التاريخ العربي استرعى لورنس اهتمامه عندما كان 
طالباً في أكسقورد يتردد على المتحف لدراسة الفخارء وهو الذي 

قترح على لورنس دراسة القلاع الصليبية في سوريا وأن تكون 
ion‏ آطروخته الجامعية. وسفن له پالحصول عل متحة 
لأربع سنوات وألحقه Gia‏ المتحف البريطاني في كركميش . ثم 
آلحقه بالبعثة التي كلفت بمسح شبه جزيرة سیناءء وعتدما 
أعلنث الحرب سعى له في الالتحاق بشعبة الخابرات العسكرية 
في لندن» Uy‏ دخلت ترکیا الصرب ضد الحلفاء أخذه برفقته 
ديت ges‏ الخانتز ات وهي ولا pel‏ وه ریسا 
للمكتب العربي نقله cul]‏ وهو المكتب الذي تخصص بالقضايا 
العربية وكحجوها ف رون ن الشورة. وعتدما انقضح أمر 
معاهدة سايكس - بيكو فيما بعد أرسلته الحكومة البريطانية في 
كانون الثاني ۸ للاجتماع itl,‏ حسين فطماآنه وهدا 
روعه» وآقنعه بنوايا بريطانيا الطيبة» وعدم إخلالها بتعهداتها 
wT‏ کان من قبل الحرب من hey sk‏ الفابوات 
البريطانية (الانتلجنس سرفيس)ء وهو الذي هيا لورنس 
للمخايرات منذ أن كان طالباً وقد قال عنه لورنس: 


««هو الرجل الذي أدين له بكل عمل حسن حصلت عليه في ss‏ 
ولقد Je‏ آفضل صدیق لي». 


سا سسس ۳۳ سس سس 


عناصر الثورة 


|| لقد كتب لورنس عن نفسه وکتب عنه ونسب 
* إليه الشيء الکثیر. منه الصحيح ومنه البالغ فيه 
ومنه غير الصحیح. وتدور جمیم تلك الأحداث في میادین 
الثورة» ولورنس لم يكن وحده في تلك الیادین. فهناك الالوف 
من الرجال الذين كانت تتشکل منهم عناصر الثورة, ولکل من 
هذه العناصر دوره الهم الذي يتمم دور cane‏ ولسورنس لم يكن 
سوى شخص غريب عنهم التحق بهم بعد آن قطعوا شوطاً 
كبيرا من طريقهم. يجدر بنا أن نتعرف على هذه العناصر التي 
تتشکل منها هذه cp geal‏ لنتمکن من تقدیر ما إذا کان من 
السهل على لورنس التأثیر فیها بالقدر الذي ادعاه. 


۳۳ الأشراف 


يُعنى بالأشراف نسل الخليقة الرابع الامام علي بن آبي طالب 
من ولديه الحسن والحسين من زوجته فاطمة بنت 
محمد (صلعم) والأشراف المقيمون في الحجاز کشیرون. منهم 
الأشراف الذين يشغلون إمارة الحجاز ذات الامتيازات الخاصة 
بموجب فرمان سلطانی يصدره الخليفة العتمانی . ومنهم زعماء 
Gull‏ الحجازية» ومنهم رؤساء بعض العشاتر الحجازية ومنهم 


۳۳ 
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آشراف المدينة من نسل الحسين بن gee‏ وهم أول من عاضد 
الكودة ها Shan‏ تن يديم Ny‏ اف المدينة كقوة ورد 
على جميع القبائل المحيطة بالمدينة وقي مقدمتها قبيلة حرب وهي 
من أكبر قبائل الجزيرة العربیة. حينذاك. 


| للك الشريف حسين بن علي 


عمید أشراف الحجاز وزعیمهم. آبو الثورة العربية ومشعلها 
والآخذ على عاتقه تبعاتها آمام العالمين الإسلامي والعربي. لقد 
كان النحسين ادن SUNT‏ الق وآميوا هل فكة Sle ily‏ 
مركز الإسلام والنقطة التي تتوجه إليها آنظار السلمین كافة, 
صوته مسموع» ومقامه مرموق, acid‏ مانيس باه Sts‏ 
آمراء العرب. إن موازرة الحسين كانت عاملا هاما واساسيا في 
موضوع الجهاد الذي GIS‏ الاتراك پلوهون ينه آمام خصسومهم 
الاین: كحو تاکن هط شین امنا مي مسا aL aN Tas‏ 
الحرب وید آوا یسیون معاملة العرب كان زعماء العرب 
یتطلعون إلى أمير عربي بإمكانه مساعدتهم وحمايتهم. لقد OLS‏ 
في الجزيرة العربية آمراء یسیطرون على اتباعهم سيطرة تامة, 
ولا ينازعهم آحد على تفوذهم. لدیهم الوارد العسکرية التي 
تمکتهم من الحافظة على ما هو تحت آیدیهم. ولکن لم يكن 
باستطاعة آي واحد منهم القيام باي عمل في خارج منطقته. 
فإمام الیمن والادريسي ما كان باستطاعتهسا آکثر من (شفال 
الحاميات التركية الحلية - وتجمیدها. آما ابن السعود فلم يكن 
عتمي بأية قوة ترکپه» وابن الرشید ضالم مع الاتراك يأتمر 
بأمرهم وينفذ رغباتهم. وعلى كل حال فإن سلطة هؤلاء الأمراء 
كانت منحصرة في المناطق التي يحكمونهاء والحسين وحده كان 
يتمتع بمزايا لم تتوافر في أي واحد من الأمراء العرب. لقد كان 
في موقعه العسكري مشرفاً على طرق المناطق التي كان للأتراك 


۳٤ 


aa nl تامار‎ 


فيها حاميات كاليمن وعسیر, ومشرفاً على منطقة عميلهم ابن 
الرشید. وكان بإمكاته الاتصال عن طريق البادية التي لم يكن 
للأتراك عليها سيطرة بكل من قطري الشام والعراق. ومن جهة 
آخری كان الحسين ينفرد بميزة لا مثيل لها وهي مكانته في 
العالم الإسلامي المستمدة من نسبه ومتصبه. ولذلك لم يجد 
زعماء العرب في الشام والعراق أميراً يمكنه نجدتهم في محنتهم 
لیستنج دوا به سوى الحسن. قاتصلوا به فوجدوا عنده 
العطف والامل» لم يكن الحسین پقکر قبل الحرب بالانفصال 

عن الترك والاستقلال عنهم فكل ما كان برغب فيه هو الحافظة 
على امتیازات البلاد القدسة ونیل حقوق العرب في آقطارهم 
الأخرىء ولم یتفق الحسين مع الانکلیز ویقبل عروضهم 
ووعودهم وعهودهم إن هو خرج على الاتراك إلا يعد أن تمادی 
هولاء في التنکیل بالعرب واستنجد به زعماء القطرین السوري 
والعراقي. لقد كان الحسين یمتاز بقوة إيمانه بقومیته واعتزازه 
بها ویصلابته ومتانته وعناده وبتدینه وتقشفه. وکان له أربعة 


| علي 


وهو كبيرهم وآصبح ولیاً لعهده وبعدها ملكاً على الحجان. 
وخلال الثورة اصبع قانداً لاحد الجیوش التي قامت fre‏ 
حصان الدينة این آیشایت إلنة بهد انتياء ال ریخات 
والده بعد تنحيته عن عرش الحجاز واستيلاء ابن السعود على 
مكة Gun‏ غادر بعد ذلك الحجاز ونزل ضيقاً على آخیه قیصل 
في بغدادء وابنه عبد الاله الذي آصبح Tey‏ على الطقل قيصل 
الثاني بعد وفاة والده غازي وعبد الإله هذا هى الذي قتل ثم 
صلبت بقايا جثته في انقلاب ۱۹۰۸ الذي جرى في العراق. 
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8 عبد الله 


هو الابن الثاني للحسين وكان في العهد التركي نائباً عن مكة في 
هاش الو وا ستاو و 
قيام الثورة قام بتوجيه والده بجميع شؤون المقاوضات مع 
الاتکلیز, وعندما قامت الشورة آصبح قائداً od‏ جیوشها 
القاذفة هناسر الفا SANE A‏ ع MIL‏ بو اتوك 
عليها ثم توجه إلى المدينة واشترك مع جيش أخيه علي 
بمحاصرة المدينة إلى أن استسلمت عقب انتهاء الحرب» اجتمع 
مع لورنس لأول مسرة عندما كان يقاوض سثورس» وق هذا 
الاجتماغ کون لورتس عنه الافکار التی ذکرها فى کتابه والتی 
قال فیها: «وقد صنعت منه الاشاعات العقل الفکر لأبيه وللئورة 
العربية. وفي الواقع كان دون ما صنعت الاشاعات رتبة 
ومرکزا» . والحقيقة أن لورنس مسا کان سامکانسه أن كن دابا 
ةا بهذه السرعة عن رجل مثل الأمير عبد الله. ولکن هذه 
الآفكار کونها لورنس تحت تأثير عوامل وأحداث تراكمت في 
ذهنه خلال Gls‏ سنوات. GY‏ الأمير عبد الله أول شخص 
أظهر عدم ارتياحه للورنس ولام فيصل على إفساحه في المجال 
ae‏ و خر التهول علاط ptt‏ ى اكد عن polly‏ 
تدينه وإيمانه بقومیته, ولكنه لم يكن مثله في تصلبه »> كان 
سياسياً بعید النظر عميق التفکیر يعالج الأمور حسب إمكاناته 
لا حسب ما يريد أن تكون. 

وبعد استيلاء الفرفسيين على سوريا ومغادرة ملكها فيصل لهاء 
أرسله والده إلى معان (وهي بلدة كانت تايعة للحجاز تقع على 
gral‏ السوریة) وحمله تبعة معالجة آمسور منطقة شرقي 
الاردن التي كانت تابعة لسوریا. وصل إلى معان في ۲۱ تشرین 
الثاني VAY?‏ فقام الإنكليز بمفاوضته لتأسیس إمارة في 
شرقي الأردن. وف ۲۶ نیسان ۱۹۵۰ قرر مجلس الأمة الاردنی 
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وزعماء فلسطين انتخابه ملكاً على ضفتي الأردن. (شرقي الأردن 
وفلسطين): اغتيل بينما كان يدخل المسجد الأقصى لاداء 
فريضة الصلاة. كان رحمه الله سياسياً عميق التفكيرء clash‏ 
شاعراً حلو الحدیت. كريم اليد والخُلق. 

| فيصل 

الأبن الثالث للحسين. كان نائباً عن ثفر جدة في العهد العتمانی 
ورسول والده ومعتمده في علاقاته مع حكام الترك وكذلك مع 
زعماء الشام والعراق. وقد فعل كل ما في وسعه في سبيل إيقاف 
مظالم جمال LOL‏ وقد نقل إلى والده آماتي الناس ق البلاد 
العربية الشفهية والتحريرية ومبايعاتهم» وهو مع آخیه علي أول 
من آعلن الثورة وقاتل وأصبح آحد قادة جيوش الثورة. وعليه 
وقع اختيار الحسين في الاندفاع إلى الشمال فاستولى على 
ودمشق وحلب. انتدبه والده نائباً عن الحجاز في مؤتمر فرساي 
استولت فرنسا عليهاء By‏ عام ۱۹۲۱ انتخبه الشعب العراقي 
ملكاً على العراق» توفي في برن من أعمال سويسرا في أيلول عام 
۳ قبكاه العرب في كل مكان... 


| زيد 

الاین الرايع للحسین. كان في التاسعة عشرة من عمره عندما 
اندلعت الثورة العربية ركان پساعد آخاه فيسل gp‏ آعمال 
جيشه الشمالي الذي دخل سوریا. التحق بقیصل بعدما آصبح 
ملكاً على العراق. وعمل سفيراً للعراق في تركيا By‏ لندنء لقد 
كان لورنس لا يرتاح إلى زيد ويغمز من قناته لآنه كان لا يعيره 
كبير اهتمام ولا اعتبار. لقد كان مقداما وشجاعا وكريماء وكان 


۳۷ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


له الفضل في حفظ جميع الوثائق المهمة العائدة للشورة وبعدها 
ولولا حرصه عليها لفقدت. 
8 الشريف ناصر بن علي 
لا ينتمى إلى آشراف مكة:؛ انه عميد أشراف المدينة وزعیمها. 
أففى: asl‏ احجان ونان ها واک شرك كل ها لله يت 
الاتراك ملبياً دعوة الحسين وخرج من المدينة بعياله لا يملك 
شيا قاد السرية التي رافقت فيصل في ذهابه إلى دمشق وكان 
قد فر منها إلى الدينة عندما تقرر قیام الثورة. لقد رافق فیصل 
في جمیع حرویه وکان مقدمته في كل خطوة خطاها إلى ديار 
الشام وهى الذي استولى على مويلح والوجه والعقبة وعلى 
الطفيلة وهی آول بلدة دخلوها من أراضي الشامء وكان نائب 
فيصل ومقدمته في الاستيلاء على درعا ودمشق وحمص وحماه 
وحلب حتی وصل إلى الحدود التتركية وق ذلك الحين آعلنت 
هدنة الحرب العالمية الأولى. ذكرته هنا اعترافاً بفضله على 
الثورة ولانه كان بعد آبناء الحسين أكثر جميع الآشراف إقداماً 
وحماسة ودراية وإنتاجاًء رافق فيصل قبل أن تندلع نار الثورة, 
وكان بمثابة ساعده الأيمن في جميع المهمات الإدارية والحربية 
طيلة أيام الثورة حتى إذا ما انتهت الحرب عينه نائباً عنه في 
حلب عاصمة الشمال السوري, واستدعاه فيصل إلى العراق 
عندما أصبح ملكا عليهاء ٠‏ وبقي برفقته حتی وافته المنية في 
بغداد في أيلول سنة NAO‏ 


Lol‏ باقي الأشراف فمنهم الحضر من سكان المدن» ومنهم 
نصف الحضر الذین بترآسون بعض العشائر وجميعهم 
بتمتعون باعتبار الجميع واحترامهم من بدو وحضرء كان لهؤلاء 
الأشراف دورهم الخطير في الثورة بسيب موقفهم الحيادي من 
الخصومات العشائرية التي كانت سائدة بين مختلف العشائر 


YA 
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فالثورة التي جمدت جميع تلك الخصومات وسوت تلك 
Seals ea‏ تال ف Zale‏ إلى فد لكو أقارها: تیور 
كان لا بد مخ فتاه ة يرتفسقة قوق لك الاعات ليتمكنوا من 
ales‏ لطر يو اوه Re‏ ,شين من تقوم gh ASN Vigs‏ هب 
الأشراف. 

والاشراف في الحجاز كثيرون ولكن الحسين اختار منهم الأصلح 
فوزعهم بين جيوشه الثلاثة Geiss‏ بذلك علاقاتهم بالعشائر 
الفا فق كل هيقن ين یوک GUS‏ وخا Sealey‏ 
يعرفون الكثير عن السياسة عدا نقورهم من الآتراك ومن کل 
آجنبي» ان ثقتهم بالحسين وأولاده جعلتهم يتقبلون روّية بعض 
الإتكلين عل ,م وخر Gta‏ قبل ك و اعم ا 
والكبرياء تجاه کل انكليزي لقد کانوا يقوضنون احترامهم على 
جميع العاملین في الثورة بمن فيهم الإنكليز. کتب لورنس في 
alas‏ الفحافة بالقيرة د وؤعة عن الخساط Sed AISI‏ 
فق" الكورة تفه ترا و الوم الفوست. قحلاف ركه ده 
الجملة التى تدل على تصرفه أثناء الثورة خلافاً لما کتبه بعد 
ذلك قال Sle‏ الأمل الوسين للاتتصان دين gall)‏ هن الأعقراف 
بسيادة الاشراف. ناد الشریف الذي تعمل معه بلقب سيدي آنا 
الأكرون ei?‏ اسما ارد ةا 


ها الضباط 


إن الثورات السلحة تبقی قتالا حتی تنظم فتصبم جوا إن 
القتال غير all‏ الحرب ale‏ وفن وممارسة ووسائل. إن 
للثائر القاتل طاقة محدودة لا تتجاوز قابليته السلاح الذي 
یحمله. والمارسة التی حصل علیهاء فاذا جاوزت aye]‏ طاقته 
افا ره وات رم 


(۱) كتاب لورنس والعرب لسلیمان موسی ص ٠٠١‏ . 
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الثورة العربية بدأت بالثائرين من حملة البنادق القديمة البالية 
التى إن صلحت للمناوشات فانها لا تصلح لمجابهة المحاريين 
السلحین پاسلحة حديشة. إن استسلام حامیات الواقسم 
العسكرية في مكة وجدة والطائف Lands‏ لم یحصل من جراء 
تفوق الثوار علیها بل كان بسبب قصفهم بالد افع ورمیهم 
بالرشاشات من قبل الجنود النظامیین. إن الشورة لم تتر 

وتأخذ شکلها الحربي إلا بعد أن اشترکت فیها عناصر الحرب 
النظامية من ضباط وجنود واسلحة مختلفة, فلولا هذه العناصر 
لما تمکنت من الاستمرار سوی مدة قصيرة یستفیق خلالها 
الاتراك من دهشة الباغتة لیستعیدوا ما اضاعوه من مواقم. 
ولو أن الانکلیز اضطروا لامداد الشورة بجیش من قطعاتهم 
لاتخذت الثورة شکلاً آخر واتجاهاً غير الاتجاه الذي قامت من 
اجله ولاصبحت حرباً بين الاترك والانکلیز لیس للصرب فیها 
سوی دور التابع المسير المستثمّر المأجورء الأمر الذي كان 
يتجنبه الإنكليز درءاً للدعايات التي بد أت تنتشر بين رعایاهم 
المسلمين. فالتحاق الضباط بالثورة حقق لها أن تكون نورة 
عربية لغاية قومية بشكل حرب نظامية. آخرجها عن كونها ثورة 
عشائرية يتعذر عليها تحقيق ظفر نهائي» كما تحولت من ثورة 
إقليمية إلى حرب عربية ذات مبادىء وأهداف مرتبطة بالكيان 
والتاريخ القومي. فوجود الجيش في الثورة جعل لها كياناً 
وأعطاها صفة الحليف لا التابع المسير وأجبر الاتراك على 
الاعتراف بوجودها ومفاوضتها والاعتراف بقوتهاء إن اشتراك 
الجند والضباط من أقطار الحجاز والعراق والشام في هذه 
الانتفاضة جعل منهم شرکام. وقربت ما كان بينهم من تباعد 3 
الأفكار والآمال والأهداف. يقول البعض ممن أراد التقليل من 
شأن الثورة أنه لو لم يكن للإنكليز مصلحة في التحاق هؤلاء 
الضباط بالثورة لما سمحوا لهم بهء فنحن نعترف بذلكء لقد كان 
للإنكليز مصلحة في قيام الثورة ونجاحهاء كمصلحتنا وكان 


ge 
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الأمر بيننا وبينهم تبادلا قي المصالح. وضباط الثورة كانوا في 
مجموعهم من القطرين الشامي والعراقي ؛ والعراقيون أكثر 
dare‏ بسپپ أن الاتراك کانوا يعيشون العراقنين ف العراق 
لملاءمة الطقس لهم. ووقوع أكثر هؤلاء في pul‏ الجيش 
الإتكليزي منذ Glas‏ الحرب fos‏ عکس ذلك في الشام لقد كانوا 
يبعدونهم عنها لأسباب عنصرية فكان عددهم قليلا في المعتقلات 
الصرية وقد سمع لهژلاء الضباط بالالتهاق بالثورة. وهناك 
دعاية مفرضة قام بها آعداء العرب لتشویه وجه الشورة 
وغایاتها ووطنية الشترکین فيهاء وهو قولهم إن الثورة كانت 
قائمة على الذهب الإنكليزي» واللتحقین بها کانوا بتطوعون 
طمعاً بهذا الذهبء فرواتب الجیش لم تكن بالقدار الغري حتی 
ولا بالقدار الكافي لتأمين الضروریات. واللبرة الذهبية لم تكن 
بالشيء المهم لأنها ذهبء GY‏ قيمتها الحقيقية في التعامل تقل 
بقرشين عن قيمة الجنيه الورقي الإنكليزي آو الصري, لقد كان 
الجندي يتقاضى ليرتين في الشهر ونائب العريق ۳ والعریف 6 
والملازم الثاني ۱۲ والملازم الأول ٠١‏ والنقيب ٠١‏ والقدم ۲۸ 
والعقيد ۲۰ وهو المبلغ الشهري الذي كان یتقاضاه رئيس 
أركان الجيش الشمالي نوري السعيدء وكانت هذه الرواتب 
Ai‏ في بعض الأحيان فيحصل من جراء ذلك ضيق شديد 
وأزمات معاشية يضاف إلى ذلك ارتقاع أسعار الحاجات لدرجة 
لا تصدق من جراء السركات الدانتمة sary‏ السافات وقلة 
البائعین. ویتبین من ذلك أن الرواتب كانت ضئيلة تکاد لا تكفي 
الضروریات ولولا ما كان يوزع في بعض الأحيان من مواد 
إعاشة کالدقیق والارز والسکر لکانت العيشة لا تزید كثيراً على 
ما كانت عليه حالة الاتراك, لقد كان ما یقرب من ريع ما 
يتقاضاه الملازم هت لفان من كان يدهن متهم . 


إن التحاق الضباط بالثورة یعتبر مغامرة وتضحية عظيمة 
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خصوصاً إذا علمنا أن الثورة قامت وموقف الأتراك لا يزال 
سليماً وقد تمكنوا من طرد الإنكليز من الدردنیل, وحلفاؤهم 
الألمان كانوا يدقون آبواب باريس. وهذا الالتحاق كان يعتير 
انحيازاً للعدو وكانت عقوبته الاعدام» وقطع الرواتب والمعونات 
عن عائلاتهم فهل يتصور الإنسان تضحية أعظم من هذه 
التضمية, لقد استشهد التات منهم في مختلف ميادين الثورة 
وخسرت آسرهم العیل, وتجاملتهم الدول العربية التي بنت 
استقلالها على الطالبة بالحقوق التي استمدوها من تضحیاتهم. 

حتى آولتك الأمراء الذين أصبحوا ملوكاً نسوهم عندما اعتلوا 
العروش ونسوا أيتامهم وآراملهم وبآنهم كانوا الدعامة التي 
بنوا عليها عروشهم. 


كان الضباط على علم بأن الشورة تعتمد على معونة الانکلیز, 
تيان كما كان الأتراك يعتمدون على معونة GUY‏ وكانوا 
بقدرون آن معونة GUY]‏ لا توكس ف وطنيتهمء كذلك معونة 
الإنكليز لا تؤثر في وطنيتناء وكنا نعتير هذا التعاون بيننا 
tea‏ ل تست راک اصن ال بعد أن 
تقوى (خصوصاً الجيش الشمالي) أثره ووزنه في كيان الثورة. 
فلو آن الضباط أساؤوا الظن بنوايا حلفائها لكان بإمكانهم 
تغيير اتجاه مسبرتهاء ولكنهم کانوا حتقون بالحسی وابناشه اثقة 
لا يدخل إليها الشك» ولد لالة على ذلك الحادثة التي وقعت 
عتدما وصل إل علم الضباط نيا العاهدة التي gash‏ الانکلیز 
والفرنسیون بسوجبها على اقتسام قطري العراق والشام 
Saale)‏ سنايكس Geis‏ لقت Bate‏ وعد اکرتا مهدا ار 
بقدمتا إل فيصل بمضبطة آتذرناه فیها باننا التحقنا بالئورة 
aly cial‏ آكل eel‏ ع Aaa‏ من تل 
أن يقتسم الإنكليز والفرنسيون بلادنا ولم نعد إلى أعمالنا إلا 
بعدما جاءنا رسول الحسين (رضا الصبان) فطماننا ويلغنا عن 
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صدور تكذيب صريح من قبل الانکلیز ينفون فيه هذا الاتفاق. 


لقد كان الضباط في حقيقة الأمر روح الثورة يحملونها على 
مناكبهم متخطين بها سيلا من الدماء. تاركين في ميادينها المئات 
من إخوانهم الشهداء. وكان الإنكليز يقدرون قوة وصفاء ذلك 
الشعور الوطني الذي كان يدفع اولشك الضباط في ميادين 
القتال. ويعرفون انشا أنه ols‏ بإمكانهم إخراج الثورة من 
جانبهم وتوجيهها کا eer‏ ۱ العسكري 
تغیرا خطيراً لا في الشام وحدها بل في العراق أيضاًء إذا ما 
اعتقدوا بعدم اخلاص الانکلیز فیما اتفقوا عليه مع الحسسين, 
هذا ما كان یتجنبه الانکلیز وهو عدم الإتيان بما من شأنه 
المساس بشعور أو شخصية منتسبي الثورة على اختلاف 
عناصرهم. وكانوا يتعمدون من أجل ذلك التواري وعدم الظهور 
إلا عند الضرورة وعندما لا يضر ظهورهم بذلك الشعور. 
كان موقف لورنس لا يختلف عن موقف غيره من الانکلیز 
بالنسبة لما ذكرناه إلا بالطريقة التي كان يسلكها لقد كان 
يتوارى مثلهم ولكن في تيايه العريية, ويسعى جاهداً لعدم 
الظهور خصوصاً بين الضباط. إن ما نقرأه فيما کتبه وکتب 
عنه من أعماله البارزة مبالغ فيه جداً والكثير منه لا أصل له 
كما ستبينه في الفصول القادمة. 


8 المدنيون 


اشترك في الثورة عدد غير قليل من المدنيين والثقفین. بعضهم 
التحق بها مباشرة عن طريق التنقل بين العشائر ومنهم من 
ن de‏ ارول ال آلقننم. atl eal‏ الانکلییز مق العزاق 
ومنهم من وصل إلى مصر فالشورة. ومنهم من كان يقطن مصر 
فالتحق من هناكء وكان منهم العراقيون والسوريون وهم الكثرة 
لقربهم من مناطقهاء وكان لكل من هولاء عمل يؤديهة حسب 


وف 
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(مکاناته. بعضهم آمناء سر وكتّاب لدى الأمراء وبعضهم 
مستشارون سیاسیون» ومنهم من تعلم استعمال المفرقعات 
واشتغل في تخريب الخطوط الحديدية. ومنهم صيادلة وأطباء. 
أتذكر من هؤلاء ممن عرفتهم في الجيش الشمالي فقط الأسماء 
الآتية من العراقيين: محمد شريف العمريء ثابت عبد النور, 
حمدي صدر الدین. عبد اللطيق البدري» ومن السوريين: 
رستم حيدرء أمين يزبك» أميل الخوري. توفيق الحلبي» يوسف 
الشيخاني, فائز الغصين, لطفي العسليء عبد اللطيف العسلي؛ 
حكمت العسلي» علي الفبره. فوزي البكريء نسيب البكريء فائز 
العظم, أحمد العظم» عمر العظم» بدري العظمء الشيخ سعيد 
الباني» سليم عبد الرحمن. رفيق التميمي عبد اللطيف الباقي, 
خليل السكاكيني, فؤاد سلیم. سعيد عمون. حبيب جاماتي, 
محمود الفربي. 

الأطباء: محمود حموده» عبد العزیز الکنفانی» حکمت الرادي. 
حسين حستي, ناجي الأصيل» نعمان ثابت» خيري القباني, 
فؤاد الد اوودي الدجاني, حمدي dng All‏ محمد الفيتوري, 
مرش کان الحكل قدزی» ات القیانی: اف العلافت» دة 
تشو و الصاو 'سطيق Gael‏ وت AS)‏ 

وبعد انتهاء الحرب وانکشاف غدر الحلفاء وسوء نیاتهم نصسو 
البلاد العربية. استمر هؤلاء الرجال بجهادهم کل داخل 
ااا و ASB‏ فكتان age‏ السیاشصون راتسا 
elgg ls‏ وقادة الشعب: والخؤان قي مخظلف الأقطان العربية: 
فاستشهد عدد كبير منهم في ميادين الثورات. فإذا أضفنا 
إليهم الضباط يتح لها أن الشورة لم تكن شورة عشائسر 
وسا عدم نهنا bus‏ كما اراد Cases Of‏ لورشی: G5‏ كانت 
ثورة سياسية قام بها ضباط ومثقفون يساعدهم بدو» وأنها 
كاتنت ثورة وطنية يحمل أعباءها رجال كانت لهم أهدافهم 


٤ 


عناصر التورة 


وغاياتهم ومتلهم العلیا. وبآنها ليست من الضعف الذي یجمل 
an‏ ا هی ohne‏ ان إلى اه القن اعفن 
واسذلك عدف هي باه الجموع.من الاس مر Pall‏ 
بالتجوم عبر السماء إلخ». ۱ 


|8 البدو 


نعني بالبدو تلك القبائل العربية التي تعتمد في معيشتها على 
أا غ في من أجل المضيول عل اتاو كد اش 
بصورة مستمرة من مكان إلى dl‏ لتضرب خيامها بقرب 
المراعي والآبار والآنهر والغدران» إن شبه الجزيرة العربية 
ليست كلها صحارى وبواديء فبلاد الشام التي على شواطىء 
البحر الأبيض والحجاز واليمن التي على شواطیء البحر 
الأحمر» وحضرموت والخليج العربي على البحر العربي والعراق 
التي يمر فيها نهرا دجلة والقرات. كانت مند آقدم العصور ولا 
تال لادا متعجيرة ولمصيويها ارت dalle‏ جهن 
سحن Voge er‏ ميث اس E‏ واه pa eee‏ 
eel‏ شل SIP‏ ايشا مایت وت 
ترويها الأمطار والینابیع والابار تنبت فيها أنواع النباتات 
ا كالدينة که CLA‏ ود رو رها و او مات 
النتشرة في قلبها یمیاهها وآشجارها ونباتاتهاء فإذا كانت 
الصحراء هي الاراضي الجرداء العطفی التي OLY‏ فیهاء 
فالجزيرة العربية ليست بالصحراءء الا في مناطق صغيرة 
نسبياً. كمنطقة الربع الخالي مثلاًء فالبدو الذين کانوا یشکلون 
یه نهذ الحدر ره een‏ لو ere‏ ی تال هدو 
فالبد اوة مرحلة من الراحل التي تمر بها الصرب آثناء هجرتها 
من مناطق Gaull‏ وحضرموت المتحضرة إلى مناطق الهلال 
الخصیب (الشام والعراق) حيث یصودون ثانية إلى حياتهم 
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التحضرة. إن أسباب هذه الهجرة تكاد آن تکون واحدة في 
جميع آدوارها. إن ازدياد السكان كان يزيد في حاجتهم إلى 
الأراضى ليفلحوها ويزرعوها. فيأخذ قسم منهم بالرحيل من 
مناطق اليمن الغنية ووديان حضرموت إلى السهول الخصبة 
التي في أواسط الجزيرة ليعيشوا على تربية الحيوانات, 
يسكنون الخيم ویصبحون بدواً . وكلما ضیق agile‏ من هفاجر 
بعدهم, ساروا شمالاً حتى يبلفوا الهلال الخصيب حيث 
يعودون وا إلى التحضر. وأثناء مرورهم في هذه المرحلة 
التى ریما امتدت إلى عدة قرون, لا بد لهم من التكيف بالبيئة 
والأحوال التى يعيشون فيهاء فشح البوادي يعلمهم القناعة 
والصبر والکرم» وضرورة الأمن ودفع المكاره تعلمهم الشجاعة, 
وارتباط وسائل العيش بالأحوال الطبيعية وتقلباتها تقودهم إلى 
الحذر والصيرء وهم بسطاء في طراز حياتهم كبساطة البيداء 
التي يستمدون من شمسها وهوائها القوة والعافية. 

البدوي لا يعترف wad‏ بسلطان على حريته سوى سلطان 
التقاليد التي تنظم شؤون قبیلت», لذلك نرى البدوي مرتبطاً 
بخيمته وبيدانّه ارضاطا کا فا تاه ترا مز كن سريت 
يعكر عليه صفاء عيشه. منذ أقدم العصور قد أحكم الیسدو 
وضع نطاق من الأمن حول جزيرتهم لا يسمحون لغير العرب 
عا از هد AU‏ وس جات E‏ السصيرة Kelle‏ 
اعظم الشاکل التي شغلت جميع الحکام الذین حکموا في 
متاطلق eis SENS‏ 

إن الیدو الذین تحدثنا عنهم هم بدو قبل الحرب العالمية الأولى 
ویعدها بسنین قلیلة, وآما بعد ذلك فأحوالهم وآوضاعهم تبدلت 
قد سریعاً لم یسبق له مثیل ف التاریخ الصربي. لقد سارت 
البداوة متخ اتحواء Salle cag‏ الأولى .هل طریی اقرا 
بسرعة تسایر سرعة السيارات والطائرات التي طوت مساحات 
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ail. عناهن‎ 


البوادي الشاسعة وقضت على ما كان للجمل من مكانة حافظ 
علیها طيلة الازمان eal‏ لقد لعبت الطائرات والدرعات 
وها فق تفه الخو ذورا تخاس فى كاسن سر 
الدول العربية على رعاياها البدو فمنعتهم من غزو بعضهم 
ووجهتهم نحو الزراعة فوزعت علیهم الأراخي وساعدتهم على 
الاستقرار» فتبدل بذلك طراز معيشتهم فانتقلوا بسرعة مذهلة 
من بدو إلى تصف حضر إلى مزارعین. فاستقر من كان منهم في 
قلب الجزيرة العربية. قرب الینابیع والواحات. وسکن من کانوا 
ینتقلون في بوادي العراق والشام القری والزارع واطدن. وقد 
شاهدنا خلال الربع الأول من هذا القرن عشائر بني حسن 
وبني صخر والحویطات وبني عطيه pants‏ في شرقي الأردن 
والرولة وغيرهم في سوریا وفي العراق. شاهدناهم آثناء الشورة 
وبعدها وهم بدو رحل یتجولون في البوادي وأطراف القری» وما 
كاد يمر نصق قرن من الزمن حتی آصبحنا نشاهدهم وقد 
انتقلوا من بدو إلى نصف حضر فتوزعوا في المزارع والقری 
والدن LS‏ ذکرنا وآصبع من بعض آولادهم الوزراء والنواب 
والضباط والسیاسیون والاطباء والوظفون وغير ذلك. 

يلاح مما كرا أن Bua‏ العزيتة de eats‏ اكوم العضنور 
إذا ما احتل شمال جزيرتهم آجنبي آقوی منهم. رابطوا له على 
حافاتها الشمالية لیحولوا دون تسرّبه لد اخلها ولیتسربوا هم إلى 
الشتهال آفراد ا وججاعات م aes (Gree‏ لطودة ماه 
يشبهون بذلك البحر الذي يدق بأمواجه المستمرة الساحل تارة 
يرسلها صغيرة وتارة كبيرة حتى إذا ما واتته الفرصة اجتاحها 
deal gat,‏ العاقنة وهذه الفسواج الك لا تتدفم الا ys‏ قلب 
الجزيرة, فالوجة الاسلامية التي آطلقها محمد (صلعم) 
وحررت الجزيرة العربية بکاملها كانت آخر تلك الوجات. 
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الموجات الكبيرة التى ذكرناهاء ولكنها بالتأكيد كانت تمثل 
اليقظة العربية بعد ذلك الهجوع الطویل, ولا أدل على ذلك من 
أن جمیع الاقطار العربية التصلة بساحاتها قد اشترکت فیها. 
الحچاز sais‏ والعراق والشام ومصر والسود ان» کل منها على 
قدر ما تسمح به ظروفه. وقد كان بيتهم شب مخ الافراد 
من الغرب ولیبیا وهکذا نری أن هذه الثورة مثلت جميع طبقات 
الشعوب العربية من بدو وحضر. ضباط وجنود» سیاسیین 
وصحافیین» رجال دین» وشباب مثقف» آطباء وصيادلة ورجال 
۳ 
wy‏ البعثة البريطانية 


تقضي اتفاقية الحسين مع الإنكليز أن تمد بريطانيا الثورة بكل 
ودعمها إذا اقتضى الأمر بقوات بحرية وبرية وجويةء وتقديم 
القكيذلات:الاذؤة ار اغى ق"الالكماق RL‏ دنت حياط 
وأفراد ممن هم في معتقلات الأسر. 
ae‏ دوواد مه سان کی تن تیم امنا تیاه 
E‏ وكان لا بد لهذه العلاقات التي 
كانت تتشعب وتتسع Lage‏ بعد cage‏ من خبراء يقومون بتنظيم 
وتنقيذ ما يقع منها على عاتق الإنكليز وهؤلاء هم رجال البعثة 
حصر واجیات أعضاء هذه dial!‏ بثلاثه أمور رئيسية: 
ان و اه ماعو کم تم سا 
E‏ وه تفت اف هق الا فتاه 
لتدريب العرب على استعمالها في تخریب الخطوط 
الحد ید Aa‏ 
تحاف ی ل sa eh dat‏ الكيوق اه 
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عناصر الثورة 


كضباط اتصال, لتنسيق الأعمال بين تلك الجيوش وبين 
المسؤولين البريطانيين. 

ها Lae‏ و ee‏ ا Spal ie‏ ا 

الشاهرة والملك اخسن نبواسظة ید البريظات قاحدة 

الدائرة التى ذكرنا آمر تشكيلها بالقاهرة للقيام بالشؤون 

العربية والتي سميت بالمكتب العربي هي التي كانت تنتخب 

آفراد هذه البحثة وتوزع واجباتهم وتتلقى تقاريرهم. 

وهذه بعض أسماء من اتذكرهم وأكثرهم ممن عرفتهم 

: يأ‎ ae 

الكولونيل جوينء هورينيء الميجر يونغ, الميجر نيوكمب» 

کرکیرایت » استرلنغ. فيکري » جوسلیت ؛ مارشال. tig Seu‏ 

ویخرتون » لورنس. بيك» سومرست » وود » جارلاند» داوني. 

دافنیورت» جورج لويد وکرنوالس. 

وکان کل من هؤلاء يحمل رتبة عسكرية: وآکشرهم ضباط 

للاستخبارات البريطانية (انتلجنس ی 

فالکولونیل جویز هو اول من ألحق بالثورة وأكبرهم رتبة» وبقي 

(Ober‏ للیعثه حتى انتهاء التورة. 


ینیع » TS 1 ae yay)‏ ل 
و الفيصلية ممثلاً للقائد — للنبي. oe‏ 


البريطانية التی انتدبت لتشکیل الجیش العراقي. perc Pe‏ 
بعض آقراد هذه البعشة في خدماتهم في البلاد العريية» منهم 
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(فريدريك بيك) وقد آصبح بعد الحرب کولونیلا وعهد إليه في 
تنظيم قوات الأمن في شرقي الأردن التي آصیحت نواة للجيش 
العربي الأردني الحالي. وسميت وقتكذ بالقوة السيارة. وقد 
كفت أحد موس هذا ال وأ ne‏ ان الفضيل الأول 
فیما نراه ان من الكفاءة المتازة والتنظیم والضبط يوه إلى 
بيك» وإلى مقدرته في التنظیم واخلاصه لواجبه. لقد كان بيك 
محباً للعرب Le‏ حقیقیاً ويريد لهم الخير من کل قلبه» ولکن 
ذلك لا يعني أنه كان يعمل بخلاف سياسة حکومته. فهو كفيره 
من الإنكليز يعمل آولا ضمن الخطوط التي ترسم له في 
المصلحة البريطانية» وبعد ذلك لكل منهم عواطفه التي يتآ ts‏ 
بها وأسلوبه الذي e‏ را 
وايزمن في مذكراته» من كراهية الكثيرين من ضباط الإتكليز 
للصهيونية وعرقلة خططها وكان بيك أحد هؤلاء الكارهين. 
ومنهم كركبرايت الذي كان معتمداً لبريطانيا في شرق الأردن 
واستمرت خدماته في البلاد العربية نحو ثلاثين سنة. ومنهم 
ويترتون الذي أصبح عضواً في مجلس اللوردات وكذلك جورج 
لويد. 

ا البعثة الفرنسية 

كانت بآمرة الكولونيل بريمون الذي جعل مقره في جدة. والبعثة 
مفرزة صغيرة. عبارة عن مدفعين ورشاشين بقيادة الكابتن 
(بيزاني) ملحقة بجيش الأمير فيصل. إن القصد من هذه 
المفرزة سياسي أكثر مما هو تعاوني. لقد كانت الثورة بالنسبة 
للمطامع القرنسية في سوريا شيئاً مزعجاً. وكانوا ينتظرون أن 
تسبب لهم الكثير من المتاعب لذلك لم يكن من مصلحتهم 
الوقوف بعیدین عنها. فانتدبوا هذا العدد القليل ليكون 
كاشتراك رمزي. ولم يكن لهم WS‏ فائدة في أعمال الثورة, 
وبعکس ذلك حصل منهم بعض الأضرار كالذي وقع آثناء 


عناص الثورة 


معركة معان Sum‏ قطم الكابتن بیزانی نار مدفعه الرشاش عن 
اسناد جنود المشاة الذين وصلوا إلى آخر معاقل الأتراك الذين 
كانت على وشك النجاح. 


ه٠‏ ت تسه 


موقف الإنكليز من الثورة 


لقد كان الانکلیز منتبهین إلى الخلافات التي 
كن كت و العرب.والأتراك خلال الستوات 
القليلة التى سبقت الحرب العالمية الأولى. وكانوا منذ ذلك 
الوقت يفكرون بالاستفادة من ذلك الخلاف, وأخذ شريف مكة 
روا عرب وا gis ally‏ اا Sede‏ 
Gi ay wag‏ الأشراك بتجانت: Meet AS‏ اللو SEES‏ 
عندما كان معتمداً لبريطانيا في مصر قبل مكماهون بواسطة 
الخديوي عباس حلمي بالأمير عبدالله الابن الثاني لشريف مكة 
الحسين آثناء ذهابه وإيابه إلى الاستانة عن طريق مصر حول 
تآأسيس علاقات مع والده. ولكنه لم يجد منه تجاوباً في أول 
الأمر لأن فكرة الثورة والانفصال عن الترك لم تكن قد اختمرت 
في الرژوس بعد. 
ee 555:21 uate,‏ العفيائيينة foe‏ 
العام ويغلق البرلمان العثماني ويبحر الأميران عبدالله وفيصل 
من Sate lye‏ که وتان ان القناهوه VY‏ 
وینزلان في pai‏ عابدین ضيفين على خديوي pes‏ عباس حلمي 
ویزورهما السکرتیر الشرقي للمتدوب السامي البريطاني السير 
برونالد ستورس ویسلم الاسیر عبد الله کتاباً من الحکوم 
الانكليزية إلى شريف مكة يشكره فيه على حسن قيامه بخدمة 
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الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحجاج ویتطرق فيه إلى 
القول: إن إتكلترا لا تعارض في إرجاع الخلافة إلى العرب. 
واستمرت رسائل الإنكليز بإغراءاتها ووعودها إلى أن وصلت 
إلى ما وصلت إليه من اتفاقها مع الحسين على الصورة التي Se‏ 
ذكرها. 

وحسبما Gud‏ من وقائع الأمور فيما بعد فإن الإنكليز لم يكونوا 
مخلصين فيما كانوا يفاوضون عليه العرب وأن تلك الوعود 
والعهود لم تكن سوى خدعة ووسيلة إلى تأمین مصلحتهم. 
قمنذ بداية الثورة تبي آنهم كانوا لا ينوون الوفاء بالعهود التي 
آلزموا آنفسهم بها وقد تعمدوا أن يتركوا بين سطور معاهدتهم 
old‏ لیحتجوا بها في عدم تطبیق ما كان یتعارض مع 
اتفاقياتهم مع الفرنسیین واليهود كما حصل فعلاً عقب الحرب 
وقد كانت معاهد اتهم مع الفرنسيين واليهود التي عقدوها 
بعد قيام الثورة» مخالفة لما ل Ae‏ 
sere‏ 

فا ت الذؤرة ey‏ امن اقا مات Sa Gil‏ السهل 
على العرب الرجوع عنهاء كان زمامها قد أصبح بيد الانکلیز. 
وزمام أي ثورة تقوم في قطر فقسير مجدب كالحجاز هو المال 
والسلاح والعتاد والطعام. أبقت إنكلترا على هذا الزمام بيدها 
تستعمله شدا وإرخاءً على قدر ما تقتضيه مصلحتها واتفاقيتها 
مع حليفيها الصهاينة والفرنسيين. 

عندما اشتعلت الثورة كان في المدينة وعلی خط مواصلاتها 
الحديدي بطول ( ۰ كيلومتراً ما لا يقل عن خمسة 
وعشرین الفاً من جنود الاتراك بالاضافة إلى شرقتين في الیمن 
وعس. فرأى الإتكليز أن من مصلحتهم إيقاء هذه القوات 
الكبيرة مجمدة بعيدة عن الجبهات التي يحاربون فيها. وعلى 
هذا الاساس راوغوا وتهريسوا من مد pall‏ بالستلات لا بما 
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موقف الانكليز من الثورة 


یقتضیه حصار القوات G‏ الديتة ومشاغلة الحامیات التی علی 
الخط الحديدي. ومنعها من القیام بالزحف على مكة والقضاء 
على الثورة. وبهذه الخطة حققوا لأتفسهم الفوائد الآتية: 


١‏ حمدوا هذه القوات التركية الكبيرة في منطقة بعيدة عن 
الجبهة التي يقاتلون غليها. وعددها لا يقل عن مجموع 
القوات التي كانت تقاتلهم في جبهة غزة. فلو أنها 
انسحبت من المدينة وأضيفت Yall‏ كان الوقف قد تبدل 
ف ل gal‏ 

۲ - جعلت من هذه القوات المتجمدة في المدينة وما كان ملحقاً 
بها من القوات التي على خط المواصلات الحديدي جرحاً 
في جسم الجيش التركي ینز بصورة مستمرة ضپاطاً 
خد وأسلكة رغاد وات موا etal‏ فلي انيم 
مكنوا العرب من الاستيلاء عليها لمنعوا النزيز وأصبحوا 
مضطرین أن بعیلوا هذا العدد الکبیر ق معتقلات لاسر 
حتی نهایة الحرب . 

۳ - آلهو! العرب بهذا الجیش الذي لا هو محاصر لیستسلم 
جوعاًء ولا هم قادرون على الاستیلاء على مواضعه 
الحصنتة لعدم وجود ما پلزمهم لذلك من قطعات نظامية 
ومد افع» وعلی هذه الصورة ة آصبح الجیشان الترکي 
والعربي مجمدین معاًء وبقیا كذلك حتی نهاية الحرب. 
باستثناء جيش الأمير فيصل الذي آرید له الاندفاع إلى 
الشمال وکانت قواته في حینها لا تزید على ربع قوات 
الأميرين علي وعبد الله اللذین ذکرنا تجمیدهما. 


٤‏ - بهذه الطريقة التى آلهوا بها معظم جيش الثورة بمحاصرة 
الاتراك في المدينة حالوا دون تقدمه إلى الشمال نحو 
سوريا والعراقء الأمر الذي لا يريده الحلفاء الثلاثة 
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(إنكلترا وفرنسا والصهيونية) فلو تهياً للعرب الاستيلاء 
على المدينة ليسر لهم ذلك الوصول إلى جبل الدروز الذي 
كان في ذلك الوقت Scans lets‏ الاتراك تقو وهو 
لا san‏ عن دمشق بأكش من ماثئة كيلومتر. OF‏ جميع 
البادية في شرقي السكة الحديدية من الحجاز حتى الشام 
والعراق كانت مفتوحة أمامهم, وليس للاتراك آنه سعط 
علیها. ووصول الثورة إلى ضواحي دمشق في ذلك الوقت 
والبلاد على تلك الحالة التى رويناها معناه اشتعال الثورة 
في جميع أنحاء سوريا وإجلاء الأتراك عنها قبل سنتين 
من جلائهم الذي حصل في سنة NAVA‏ 
وعلى هذا الأساس ركز الإنكليز خطتهم في تقديم معوناتهم إلى 
الثورة. فلا هم يريدون لها الضعف بحیث يتمكن الأتراك من 
القضاء عليهاء ولا هم يريدون لها القوة بحيث تتمكن من 
الاستیلاء على المدينة وأسر حامیتها. ومن ثم الانطلاق نحو 
سوريا والاتصال بالهراق وهي المناطق المقرر أن تكون لهم لا 
للعرپ . 
لقد ذکرنا في الفصل السابق أن الحسين كان قلقاً يلح على 
الإنكليز بطلب العون ويذكرهم بتعهداتهم وبالخطر الذي يحيق 
بالثورة وآن المسؤولين في مصر مختلفون فيما بينهم إلى أن 
سويت الأمور بمداخلة الحكومة البريطانية وتقرر إرسال 
ستورس ليقف بنفسه على حقيقة الأمر للعمل يما تقتضيه 
المصلحة ضمن تلك الخطة التي ذكرناها. 
لماذا يأتي بهذه المهمة العسكرية ستورس وهو رجل مدني؟ 
ولماذا يستصحب معه (هوغارت ولورنس) وهما مدنيان ایض؛ 
oY‏ المهمة وإن كانت في مظاهرها عسكرية فإنها في حقيقتها 
مهمة سياسية. من السهل على رجل مثل ستورس أن يتفهم 
خطوطها العسكرية العريضة, ولكن ليس من السهل على رجل 
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و تفت ۲۳ 


آبحر ستورس مع رفیقیه هوغارت ولورنس من السویس على 
الباخرة الحربية الصغيرة (LY)‏ قاصدین جدة. ولیس من شك 
في أن ستورس كان يحمل في نفسه برنامجاً موقوتاً لهذه الرحلة. 
ولس و شك ا أنه كانت متاك رمه اع افك 
بيده الا لفو ا ها وتفهم او اه الوت جل وازن 
هذه الأمور هي الطالب التي كان يلح بها الحسين والتي تدخل 
ضمن نطاق الساعدات الى تعهدت بریطانیا بتقدیمها للعرب 
ان هم شاروا على الأتسراك ووقفوا إلى جانبهاء واخذ الحسین 
الذي شعر بخطر زحف الأتراك على مكة وتهاون الإنكليز بتا 
اختیاضات القورة ple‏ الحاحاً Lungs‏ يطلب | لعونات ord‏ 
نهد ت فی waka‏ اكان الث كيان يلخ a‏ 
بطلبها بالأمور الآتية: 
- إنزال قوة بريطاتية من الجنود المسلمين في ثغر رايغ لسد 
الطريق أمام تقدم القوات التركية الرابطة في الدينة 
[gail‏ من التقدم نحو مكة. 
۲ - ابقاء الطاثرات الأريع الوجودة بالقرب من رابغ للمقصد 
- ٍرسال الدافع والاسلحة والاعتدة اللازمة لتشکیل الجیش 
النظامي . 
ان قاو ی اما و ]لغب مهس ات الام 
لتشکیل هذا الجیش مع تأمين labial‏ وکان موضوع 
الفقرة الأولى الاهم الذي كان یشغل آفکار المسؤولين 
الاتکلیز. فالقيادة البريطانية لا تحبذ إنزال قطعات في 
انار تكاهنها انیا ف کته کو ات 
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السياسية لا تحبذه أيضاً لأسباب سياسية وهي عدم 
الإفساح في المجال آمام أعدائهم لتشر الدعايات بين 
رعاياهم المسلمين بأنهم احتلوا بجيوشهم الأراضي 
اللقدسة الاسلامية: 
فیرشت قفا pou‏ عن کشت SRS Sede Sy‏ 
المحيطة بالثورة كان يجب على ستورس أن يجتمع بجدة بالأمير 
عبد الله نيابة عن والده الملك وأن يجتمع بالأميرين علي وزيد في 
تغر رابغ, وأما فيصل ققد كان في وادي الصفرا البعيد عن 
رابغ والوصول إليه كان يتطلب قطع مسافة طويلة على ظهور 
الجمال الامر الذي لم يكن في استطاعة ستورس آو هوغارت 
القيام به dialed‏ إلى رجل يعرف اللغة العربية ويحسن ركوب 
الجمال لإيفاده إلى فيصل للقيام بهذه المهمة دلته على لورنس 
فاستصحبه معه وهي مهمة كما هو واضح من طبيعتها من 
الهمات التي يوكل بها لرجل مخابرات. 


وكان في الباخرة التي أقلت ستورس من السويس (عزيز علي 
الصري) وضو من عائلة مصرية درس في المدارس العسكرية 
التركية وتوصل إلى رتية عقيد ركن وأصبح من القادة 
العسكريين المرموقين وكان على خلاف شديد مع آنور باشا 
الدع سبحدة راراد اف امت a a‏ لفط RW‏ 
العرب من جهة والضغط المصري والتدخل الإنكليزي فآفرج 
عنه وعاد من الأستانة إلى مصر. وكان عزيز علي قبل الحرب 
واثتاء الخلاف الذي وقم بین العرب والاتراك زعیم الضباط 
العرب ومؤسس حزب (العهد) العسکري. سبق للإنكليز في 
Sila‏ الحري آن ایا الاشتفادة امه واک آبى التماون معي 
قبل أن يحصل على وعود صريحة باستقلال العرب. وعندما 
أعلن الحسين الثورة ووقف عزيز علي على الوعود التي أعطيت 
له عرض خدماته» وكان في طریقه للحجاز. ١‏ 
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یی الك كان E reer een ee rc‏ 
مع عزيز علي آثناء وجودهم في الباخرة هو الجيش النظامي 
الزمع تشکیله ق الحجاز والوضع العسكري الراهن بالنسبة 
لجیش الثورة. وکان مما اقترحه Jab]‏ علي أن تکون خطة جیش 
الثورة هي als‏ جيشين من جیوشها الثلاثة بمحاصرة المدينة 
اتمه الفيدي ال تم شتا ماه نی کر 
الخطوط الحديدية والاستیلاء على مواقم الأتراك في سواحل 
YY Galt‏ کمن حش خا لحا وزاهی هذه الفكرة تست ورن 
لأنها تنطبق على الخطوط العامة لخطتهم التي خططوها بحصر 
عملیات الثورة في الأراضي الحجازية. آماتقدم sat‏ هذه 
الجیوش إلى الشمال فإنه لا يؤشر على خطتهم المذكورة لأنه 
بوسعهم erro‏ الكل piel‏ تحت وه نالا ارمام (المتال 

والسلاح والإعاشة) بيدهم. 


۷ مدا ان تکون آلورشن eal pod‏ الف کانت فون ین 
عزیز علي وستورس وآصفی الیها باهتمام وفهم مضامینها 
والفاية التي كان برمي الیها کل منهما. 

ا الأرل 1515 Cage)‏ ل الا رة 
برکابها إلى ثغر جده وينزل ستورس ورقيقاه في دار المعتمد 
البريطاني ولسن وفي الوقت نفسه كان الأمير عبد الله يدخل 
حدة قادماً من مكة للاجتماع دستورس بالنيابة عن آبيسه. 
وينعقد الاجتماع في دار المعتمد بين ستورس وولسن وهوغارت 
ولورنس من جانب والأمير عبد الله وعزيز علي المصري من 
الجانب الآخر. 


من هو لورنس؟ 


یجدر بنا وقد اقتربنا من الدخول في الحدیث عن 

لورنس في ميادين الثورة أن نتزود بمزيد من 
العلومات عن شخصيته. كي يتاح لنا تكوين فكرة صحيحة 
عنهاء نسترشد بها في استنتاج - الحقيقة مما كتب عنه أو كتبه 
هو عن تفسه. 
لقد قيل وكتب عن لورنس الشيء الكثيرء ولكن قل من قام 
بتحقيق صحة ما كتب وقيل. إن آکثر من كتبوا die‏ كانوا ممن 
لا يعرفونه, ومن كان يعرفه منهم كان يجهل الأشخاص الذين 
كتب عنهم كما يجهل طبيعة المجتمع وجغرافية المنطقة التي 
کتب عنها. پنقل الواحد منهم عن الآخسن ثم یضیف عليه من 
dbs‏ واستنتاجاته ما یشاء. ومنهم من آضاف الیها الطریف 
مما هو مخزون في آفکاره من حكايات آلف ليلة» ومنهم من 
وجدوا فیما قرآوه dic‏ مادة دعائية لحركة سياسية: فعملوا 
لإبرازها والضرب على وتر الناحية التی تفید الغاية التي یدعون 
إليهاء كما قعلت الصهيونية بتضخیمها دوره في التورة حتی 
وصل بها الحال أن لقبته بملك العرب غير التوج بقصد الإقلال 
من شان الثورة کعمل وطني وقومي. ومنهم من وجد في قصته 
صفقة تجارية. إذا ما آسبل علیها کساء من نوع جدید یجلب 
إليها القراء كما فعل (ریتشارد الدینجتون) عندما Tod‏ على 
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الناس في عام ۱۹۰۰ بكتابه (لورنس العرب - تحقيق في سيرة 
حیاته), كشف فيه عن أصل لورنس وعن آنه ابن غير شرعي 
لآب نبيل في نسبه وغير نبيل في تصرفاته وآخلاقه . 

إن جميع من كتبوا عن لورنس اعتمدوا بكتاباتهم عنه بصورة 
رئيسية على ما كتبه لورنس نقسه وعلى ما كتبه عنه داعيته 
(توماس لويل). يستثنى منهم كتاب واحد هو (لورنس والعرب) 
لمؤلفه الأستاذ (سليمان موسی). لقد قام هذا المؤلف بتدقيق 
وتحقيق كل ما كتب عنه وما كتبه هو عن نفسهء وخرج من کل 
ذلك بأن لورنس لم يكتب تاريخ الثورة العربية بل كتب قصته 
الشخصية في تلك الثورة على الصورة التي آرادها لنفسه. 
وسوف لا یجد القارىء فيما كتبه لورنس آو فيما كتب عنه 
سوى وچهة نظر لورنس, سواء GIST‏ الكاتب معه آو عليه 
ولذلك يتعذر على العرب أن يجدوا في ما كتبه الفربیون ما 
ينصفهم. OY‏ لورنس كان في ما يكتبون الأصلء والعرب هم 
الفروع التي كانت المسرح الذي ظهرت عليه عبقريته الفذة - 
حسب تفكيرهم — ومن حسن الحظ أن تاريخ الثورة العربية لم 
يكتب يعد بصورة نهائية لا من قبل المؤرخين الغربيين ولا 
الشرقيين فعندما يحين الوقت ويأتي القدخ الحقيقي قسوف لا 
يعد اق ما سيو هنن كان مس لاعفا رشن 

إذا أمعنا النظر في أسباب وظروف الثورة العربية بروح التفهم 
والاتصاف نجد أنها كانت ثورة قومية اقتضتها مصلحة وطنية. 
رافق ی he amet‏ اغ ای ال Celiac‏ 
es Ur TAT‏ فيها" ee erate ee ane hyp eee‏ من 
الشهداء. 

لقد كانت شورة ۷ بد متها للعرب, جرهم إليها الأشراك Lym‏ 
ویالرغم من خيانة الحلفاء لهاء فإنها على مداها الطویل نجحت 
نجاحاً عظيماً. لقد كانت أول حركة قومپة مسلحة قام بها 
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العرب منذ أكثر من آلف سنة من الضياع القومي, أيقظتهم 
من سباتهم الطويلء وأظهرت شخصيتهم القومية» وحددت 
غايتهم في الحرية والوحدة. وهي أول حركة جعلت العالم 
التديك حن كو لري كا لبا یو ها اة كا 
العالم الغربي قبلها ينظر إليهم كشعب تابع للأتراك فيجمله 
معهم باسم (تورکو) من ذوي الطراییش الحمراء. 

وها هم العرب وقد نهضوا من کبوتهم وحصلوا على حرياتهم في 
أكثر من عشرین دولة سائرون في طریق وحدتهم بالرغم من 
العراقیل التي یضعها في طریقهم الاعداء والصعوبات التي 
یجدونها من بعض آبناتهم الأغبياء. 

ولد توماس إدوار لورنس «في ١5‏ آب سنة ۱۸۸۸ في إحدى قری 
مقاطعة کارنافون في ویلز بإنكلترا. كان اسم آسرته في الاصل 
«تشابمان». تزوح والده في إيرلندا بسيدة آنجبت له آریم 
بنات» وعلق بحب مربية بناته الأسکتلندية «ساره» وغادر معها 
إيرلندا إلى إنكلترا تاركاً بناته الأريع لژمهن وعاش مع ساره 
حتی وفاته دون ارتباط بعقد زواج شرعي. 

وعمد تشایمان بعد هجره لأسرته إلى تغيير اسمه إلى لورنس» 
وجاءه من dings‏ غير الشرعية خمسة آبناء ذکور كان توماس 
لورنس (موضوع کتابنا) الثاني بینهم. ویصد أن تنقلت الاسرة 
ائني عشر عاما استقرت في Liste‏ آکسفورد» وید ا توماس 
دراسته في مدارسها وکان ينال المنح الدراسية إلى أن فرغ من 
دراسته الجامعية . وکان منذ صغره قوي البنية تشیطاً ذكياً 
تتو رة الاك مت ا اشامت ei AY ees tes lly‏ 
وظهرت هوايته للآثار dio‏ البداية ونمت مع نموهء مما جعله 
يعتني بدرس اللغات التي تعينه على هذه الدراسات. فتخرج 
وهو يجيد الفرنسية واللاتينية واليونانية. وكان موضوع 
الرسالة التي عزم أن يتقدم بها إلى الجامعة هو (الفن المعماري 
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الحربى عند الصليبيين في الشرق) واستكمالاً لهذا البحث عزم 
عل ؤيارة القلاع التي بناها الصليبيون في سورياء وتلقى قبل 
سفره بعض الدروس في اللغة العربية. وأبحر من انکلترا في 
حزيران ۱۹۰۹٩‏ . 

ومن بيروت بدآ برحلاته فزار القلاع الصليبية في جميع آنحاء 
سوريا. قطع هذه المسافات الشاسعة على طرق أكثرها غير معبد 
وبرار غير مأمونة في ذلك الزمن. وكانت رحلته هذه التي قطع 
فا ١‏ ل ree‏ رعو ودا بالات لغيه من 
ا لتاق قلا سد مت لا lea‏ بست عفد 
القلاحين آو عند أنصاف البدو J Stud‏ من طعامهم ويشرب من 
شرابهم» عرف حياة أنصاف البدو في خیامهم. والقرويين في 
بیوتهم» ومارس شظف العيش وتحلل من تقاليد المدن. وساعده 
اختلاطه لوی م وعدم وود من يكلم وا کد ل 
التقدم في تعلم اللغة العربية كما تهيا له التعرف على بعض 
العاد ات والتقالید الحلية. 

معان رشن رر وناك بقن sae‏ عالق ال ditty Wash‏ حا 
إجازة الدراسة الجامعية في فرع التاریخ الحدیث بدرجة شرف. 
وفك اورشن مف الب اب وال دة هين eats‏ اة 
انتباه القيّم عليه الدكتور (هوغارت) وهى مستشرق ومؤلف› 
واحد علماء UN!‏ اللشهورین فاعجب بتشاطه وذکاثه فسعی له 
مع كلية (ماغدلین) كي تمنحه مئة dhe‏ سنوياً لمدة آربم 
ely ce‏ وبهذه التهة a‏ هوقرت وايعكة الف 
البريطاني للقيام بحفريات جرابلس (كركميش) وهي مدينة 
حثية بالقرب من نهر الفرات في سورياء وكان هوغارت المشرف 
فل هدام الزات 

وف آواخر ١١١١‏ أبحر لورنس من لندن فسبق رئيسه هوغارت 
إلى بيروت وبقي فيها ثلاثة أشهر يدرس العربية قبل أن يلتحق 
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به. ویسافر معه من بيروت إلى کرکمیش. وقي کرکمیش تهیاً له 
Lay E‏ الیو اقا هن ره عل اه هد 
spies tes 6‏ 
رأسه ينمو على طريقة البدو ليستكمل انسجامه مع البيئة التي 
جف gaits‏ 


وفي آواخر سنة ۱۹۱۳ بينما كان لورنس يقضي مع رئيسه الذي 
خلف هوغارت (ليونارد ولي) إجازة قصيرة في حلب تلقيا برقية 
من لندن تطلب إليهما السفر إلى سيناء. وكان اللورد كتشنر قد 
قرر القيام بمسح شبه جزيرة سيناء فكلف بذلك الکابتن 
(نيوكمب) وجاء بهذين الأثريين للتعمية يحيث استحصل لهما 
على رخصة للتجول من قبل السلطات العثمانية للبحث عن 
الآثار. 

وطاف هذان الآثريان في جميع آنحاء سيناء ومعهم نیوکمب. 
حتى وصلا إلى العقبة وهناك افترقاء فذهب لورنس إلى اليتراء 
ومنها إلى معان فدرعا فدمشق فكركميش. ليس من شك أن 
جولة لورنس هذه كانت جولة استطلاعية لستاب الضایرات 
البريطانية. وقد آصبح مرتبطاً بتلك المصلحة کفیره من رعایا 
الحکومات الاستعمارية الذین يستغلون عملیات التنقیب. 


sles‏ لورنس إلى بریطانیا مع رئیسه ولي الذي ذهب لیقدم 
تقریره عن رحلة سیناء. وق آواخر حزیران ۶ اندلعت 
Vad el cael‏ هی توس توس اه اهاز هل کید 
هوغارت برتبة ملازم ثان في قسم الخرائط التابع لشعبة 
الات ارات الفسكوية فى ند 

واه اهوم | تایه زیمت الكلفباء Se Sly‏ 
القيادة الإنكليزية ذوي الخبرة بالبلاد العربية بصورة عامة 
وبالقطر السوري بصورة مخصوصة» ممن سبق لها أن دربتهم 
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في زمن السلم لمثل هذه الاحوال. والحقتهم بالجنرال کلایتون 
رئيس الاستخبارات العسكرية في مصر وكان من هؤلاء الكابتن 
نيوكمب والدكتور هوغارت ولورنس الذي أصبح يعتبر خبيرا 
بسيناء بسبب اشتراكه في مسح أراضيها وبسوريا التي طاف 
خلال خمس سنوات بجميع بجميع أطرافها تقريياً. . وعين لورنس في 
قف اشنا ام اس وانضم إليها Lat‏ بالإضافة 
إلى من ذکرناهم اثنان من اعضاء مجلس النواب البريطاني 
وهما (جورج لوید) و( آوبري هربرت). 


وبهذه الناسبة يجدر بنا أن نشير إلى أن قوانین الجیوش تجیز 
إعطاء بعض المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات فنية آو سياسية 
تتصل بعمليات الجيش رتباً عسكرية مؤقتة تتناسب مع عملهم 
تتراوح بين أصغر رتبة ورتبة جنرال. لكن هذه الرتب المؤقتة 
تزول بزوال مهمتهم التي نالوا بسببها تلك الرتب. كما أن هذه 
الرتبة لا تكسبهم امتيازات القدم والتقاعد وغيرها من 
الامتيازات التي تعطى للضباط الممتهنين. ولذلك نجد أن 
لورنس الذي وصلت رتبته إلى كولونيل عندما انتهى عمله الذي 
كان يتصل بالجيش زالت عنه تلك الرتبة. وعمل في وزارة 
الخارجية كموظف مدني مؤقت. وعندما انفصل عنها وأحب 
العمل في الجیش, وكانت الحرب قد انقضت وزالت بانقضائها 
حاجة الجيش له. قبل بعد وساطات ملحة كجندي بسيط 
بسلاح الطيران. 

ونلاحظ مما ذكرناه عن الجولات التي قام بها لوردس في القطر 
السوري ومنطقة سيتاء أنه كان أكثر خبرة عملية بأحوال 
البلاد السورية من بقية زملائه ولذلك انیطت به تست التي 
تتلاءم مع خبراته الکتسبة وموهلاته وهي تهيئة الخرانط 
العسكرية لغرض وضع التأشيرات التي میا ا 
الاستخبارات العسكرية. كما عهد إليه ضبط وتنظيم العلومات 
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التي تؤخذ من الأسرى والفارین من الجیش العثماني 
وتنسیقها مع العلومات الواردة من الجواسیس ورجال 
الاستخبارات الحلیین. 

وق تباط سكة ۱۹۱ Oe, voll Lastly eget‏ القامرة day‏ 
مان موغارت واه كنا ایشا و eal‏ هت الک 
نشرة إخبارية دعائية كان لورنس آحد الساهمین في كتابة 
مواضیعها مع بقائه في الاستخبارات العسكرية. وکان لورنس 
یقوم بجمیم الاعسال التق آنیطت يه بکل همة ونشساط ود آب 
واتقان فاکتسب بذلك ثقة رؤسائه واعتمادهم. وف مقدمتهم 
السير ستورس السکرتیر الشرقي للمندوبية والجنرال کلایتون 
وهوغارت وقد آفاد كثيرا من رعاية هولاء الثلاثة له وهو في 
بداية خطوانه. 

وسعی کلایتون ومعه هوغارت بأمر نقله من شعية 
الاستخبارات العسكرية إلى الکتب العربي حيث بقي في عمله 
هذا إلى أن استصحبه ستورس في ار ا vA‏ 
تشرين آول .۱۹١١‏ وبذلك يكون مجموع ما قضاه لورنس في 
الأعمال Gast!‏ منذ انتسابه للجيش البريطاني في آیلول 
(سبتمير) ۱۹۱۶ حتى ذهابه إلى الحجاز لأول مرة برفقة 
ستورس ستة وعشرين شهراً: 

بعد أن عرفنا شيئاً عن حياة لورنس ونشاته, وقبل أن ندخل في 
shades, mata‏ حفله مت تعد تهنا شاع ی كتكا يه | لعموه 
الحكمة) من أمور وآ"حداث, Gale‏ أن نتذكر أن كتابه هذا 
توا Ben‏ خلال التو الوه وليس قح الشورة 
قينا و ام شیر او ى الكل فرش ری GAL‏ الال .لم 
تكن نتيجة دا جاء في كتابه» بل نه آلف کتابه على آشر تلك 
الشهرة ویعد أن امتلأت نفسه بالغرور واصبح الطریق مفتوحاً 
آمامه لیدعی ما slits‏ والدعاية هذه لم كن القصد منها 
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لورنس بالذات لقد كانت دعاية سياسية قام بها عالم اخصائي 
كبير واستاذ في جامعة برنستون الأميركية اسمه (لویل 
توماس). فالجالية الفرنسية وموّیدوها الامیرکان کلفوه بتنظیم 
دعاية من شآنها خلق أساطير حول القاتلین - البریط انیین 
لقاومة ay) e‏ وقشويق ا شک سین ine all‏ ينا 
لم يجد توماس هذه الادة في الجبهة الغربية. جاء إلى الشرق 
وعتر علیها في القدس بشخص لورنس. شاب انكليزي ذو بشرة 
بیضاء وعینین زرقاوین يلبس ملابس غريبة آشبه بملابس 
شهریار الذي قراً Ge‏ 3 کتاب آلف لیلة. 

وحسدث لورنس لويل عن نقسه وعن الصحراء وعن الیدو 
والجم‌ال والخیل والشیوخ ذوي اللحی والنساء الحجیات. 
ففرح لويل لعثوره على الادة الأولية للدعاية التي جاء للشرق 
للتفتيش عنها. وتزود لويل من لورنس ببعض القصص والصور 
Yas rales clay‏ الأساطير والغرائب. 

OO a الذي ارم‎ ay eee le ES 
طرزان الخيالية ذلك الرجل العاري الذي عاش في الغابات بين‎ 
Peer الخ ات ای سا ی الأديكان قال‎ 
ويصادق القرود. أما الشخصية التي اكتشفها لويل فهي‎ 
وتركب الجمال وتنام في‎ gall شخصية حقيقية تعمل بين‎ 
SY! الخیام وتقاتل‎ 

وهكذا نس لويل من الخیوط التي سمعها من لورنس الأساطير 
lee (Sty‏ کاتسا آمیکا ثم في ٍنکلترا وتسربت منها إلى جميع 
أطراف العالم, تماماً كما انتشرت قصص طرزان. إن لويل آول 
من كتب عن لورنس GUS‏ (مع لورنس في بلاد (pall‏ صوره 
كأمير من أمراء العرب. يقودهم ويوزع عليهم الذهب ويتصرف 
بشوونهم وكأنه حاکمهم الطلق. 

تنتهي الحرب وتنتقي بذلك الحاجة إلى الدعاية لهاء وينتهي آمر 
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لورنس إلى الإهمال وإلى الحاجة وإلى البؤس ولكن اسطورته لم 
تنته فأستمرت في الانتشارء وتحولت من دعاية إلى الحرب. إلى 
دعاية مبطنة بشکل أسطورة ضد الكورة العربية لتشویهها 
والتقلیل من شآنها. 

وتنعكس هذه الأسطورة على لورنس نفسه؛ وهو في احلك آیام 
بوّسه. والرنسان إذا ما يئس في حاضره» ویئس من مستقبله, 
عاد إلى ماضیه ينيشه لیستخرج منه ماعساه أن يسبل على 
حاضره بعض ما یخفف عنه. وهکذ ! عاد لورنس إلى ما نشر dic‏ 
فکتبه بصورة کتاب بعد أن مزج تلك القصص الخيالية بوقاشم 
حقيقية له شأن في بعضها فسبکها بقلمه السیال وجعل منها 
عجائب وغرائب وبطولات نسبها لنفسه. 

نحن نقدر أنه لیس من السهل تحویل آفکار الناس bac‏ عرفوه 
عن لورنس بعد تلك الضجة الهائلة والدعاية النظمة التي ماذت 
GN‏ تح شرت عدن الدري اتفه ریسفت بسن مف 
يؤخذون بها. قال Ge‏ آحدهم إنه كان إحدى دعامات الشورة 
eye ang) peer Pe‏ اه حاتي )لاه انه قن اخاض 
للعرب وقيل: إنه اندمج بالثورة العربية وأخلص لها بدافع من 
حبه للعرب وحياة العرب وعشقه للصحراء العريية: وبآنه OLS‏ 
الحرك لقوة الثورة الذ اتية. وانه اعان فیصل عل دخول دمشق 
فاتحاً ومن ثم إعلانه يلاد آول Uys‏ عربية في التاریخ المعاصر, 
aii,‏ آخلص للقضية العربية عندما رافق فيصل وأعانه في 
عرض قضية العرب أمام قادة الحلفاء المنتصرين في مؤتمر 
الصلح في الحرب العالمية الأولىء كما أنه أقنع تشرشل لكي 
يعوض عن خيانة حكومته للعرب بإقامة دولة عربیة. في الصراق 
يرأسها فيصل. 

إن لورنس لم يكن إحدى دعامات الثورة ولا المحرك لقوتها 
الذ اتية, لم يكن حتی حصوة صغيرة في بنيانها ولم يكن له آي 
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أثر لا في نشأتها ولا في منجزاتهاء إلا ما كان من واجباته كرجل 
مخابرات يكتب التقاربر. وضابط اتصال يؤمن الارتباط. إن 
المحرك لقوة الثورة هو الملك حسين يعاونه آنجاله الأمراء 
الأريعة وعدد من أبتاء عمومدة الأشراف والقادة والضباط. 
لقد قال لورنس في إحدى فقرات كتايه عن نفسه: 
«لقد کانت الثورة حرياً عربية خاضص العرب غمارها جنوداً وقادة 
a‏ لتحقيق هدف عربي في بلاد العرب . وكان نجاح الثورة طبيعياً لا بد 
من وقوعه ٠‏ وهذا التجاح لم يعتمد إلا على القليل من | Suc Lit‏ 
الخارجية التي قدمها البریطانیون القلائل في الثورة». 
ويقول قي محل آخر: 
«كان دوري الحقيقي في الثورة دوراً صغيراًء ولكن نتيجة لقلم 
سيال وذهن ناشط آخذت لنفسي دوراً رئيسياً فظنا 
ولورنس لم يكن مخلصاً للعرب ولا محباً لهم. وهذا تكرار آخر 
لما ذكرناه في الصفحة ۳۶۹ من كتابه: 
«لا مجال لاي تهرب أو تملص. لقد فرض Ye‏ أن آعود من جديد 
إلى لبس قناع الخداع في الشرق إلخ». 
ولعايكن etl‏ دور فى اغانه AS SQ Sead‏ دمشنق AS)‏ من 
دور ضایط اتصال ولاف ٍعلان الک تالحر فق كبا 
قادة الحلفاء ليعينه. فانه لم يكن في هذه المهمة أكثر من رجل 
مخابرات ومترجم. وبطبيعة مهمته هذه كان مخلصاً كاي 
بريطاتي للمخابرات التي ينتسب إليها لا إلى فيصل. وإذا 
أردنا أن نقول الواقع فما هو العمل الذي تمكن فيصل من 
إنجازه في ذهابه إلى الغرب؟ لا شيء فالحليفتان اللتان تآمرتا 
على اقتسام البلاد العريية (إنكلترا وفرنسا) كانتا متفقتين 
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toler‏ فعا رالد الذي أعطي لرجل المخابرات المترجم 
لورتس اف بفیصل هو أن بهون عليه وقع هذه الخيانة من 
Ns‏ الذين كانوا مدهو agile‏ الت وال غ 
استقلالهم بعد تلك العهود والوعود. ae‏ لم يكن بإمكانه 
of‏ یعین العرب في شيء بالنسبة لکانته ولان القضية كانت 
منتهية بالنسبة للحلیفتین انکلترا وفرنسا ولکنه آعان فيصل 
فعلا في تهوين وتحمل هذه الضربة وتلك الخيانة. 

Loi‏ القول بأن لورنس أقنع تشرشل لكي يعوض على خيانة 
الانکلیز للعرب بإقامة Usa‏ عربية في الصراق يترآسها فیصل. 
فإن مكانة لورنس كانت أصغر من أن تبدل أو تؤثر في قرارات 
اتخذها اعظم مستعمر آنجیته بريطانيا في تاريخها القديم 
والحدیث. إن استقلال العراق لم ads‏ تشرشل فالذ ي قرره هو 
الت tae alae ll‏ و ف الكو ناکرت ماه 
الأولى. فهذه الثورة كلفت الإنكليز نحو أربعين مليون جنيه (أي 
أربعة أضعاف ما كلفتهم الثورة العربية) عدا ما كلفتهم من 
دماء بريطانية, هذا هو الذي قرر استقلال العراق في سنة 
545 وتخصين الأمير فيصل ملكا عل 'العراق, لا تترشل ول 
رجل المخابرات المترجم لورنس. 

ضاف لبرش ره VAS‏ بوره Sui bas ee‏ 
جميع آدوار حياته. لقد ولد ولادة غير شرعية وعاش في بيت 
تحوم حوله الشبهات. ولا شب اصبم موظف مخابرات یجوپ 
براري سوریا وقلاعها القديمة بين القرویین وأنصاف البدی 
وتأتي الحرب فتنير إحدى ومضات مدافعها حياة لورنس يسرعة 
وبصورة غير طبيعية وتخبو بالصورة نفسها التي توهجت بها. 
وإذا آمعنا الفکر في حياة لورنس. وجدناها تاقهة مثذ مولده 
حتى مماته» لم يأت خلالها بعمل له آثره الطيب آو السيىء 
وى pee Sale Spe ds Hawa dae Ue‏ فح ضيه 
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مخصوصة. من خدمة في تشویهه حقيقة الثورة الصربية التي 
ایک Gi‏ سا لاون من الشونات اتوي عسل ای 
آقطارهم في سبیل الحرية والاستقلال والوحدة. واظهاره لهذه 
الشورة آمام العالم وکآنها قامت وعملت لصلهة الإنكليز 
وبتوجیههم وبقيادة آحدهم (لورنس). 

مات لورنس ولم پترك سوی آسطورته. وکان العالم إلى ذلك 
الحين لا یزال يعيش تحت تأثير جو الحرب وأحداثها ASH‏ 
فتقبل هذه الأسطورة التي جرت وقائعها في بلاد آلف ليلة 
وليلةء لا يقوم ببطولتها هذه المرة شهريار بل شاب مغامر غربي 
إتكليزي مسيحي. يقود الأمراء العرب وملوكهم ذوي التيجان 
والعمائم الرصقة بالجوهرات. والشایخ ذوي الذقون العريضة 
والعباء‌ات والعقل القصبة, والفرسان وراكبي النوق, alin‏ 
السیوف والرماح» ساكني الخيام اللونة التي تعج آخبیتها 
leat elit‏ ناش الو رالاق اسب القن ها 
كقصة ترقيهية من قصص العرب الغريبة السلیة. 

كاك هده" یه con Ieee On RV Tn a‏ ر OE‏ اس 
الكذيرية من اكناب فاقوا نيا الكت وكتيوا ما PGI‏ 
ووجدوا فيها المجالات الواسعة لخيالهم فآطلقوا له العنان. 
وف خف Oi ll‏ هده لاط ور ماد :دوسي (gia‏ 2 
مليئة oil all‏ فراحوا يوسعونها وكلما خبت يؤججونها 
ویخوضون بها كما یشاژون. 

وق سنة ۱۹۱۳ تخرج الصهيونية إحدى دعاياتها بشكل فيلم 
سينمائي من الوزن الثقيل وزعته في جميع أطراف العالم باسم 
(لورنس العرب). يعرض هذا الفيلم لمن قرأ أسطورة لورنس في 
مختلف الكتب أو لمن لم یقرآها صورة كأنها حقيقية عن العرب. 
فيظهرون على الخيل والجمال بقيادة لورنس الإنكليزي في 
مشاهد غريبة ومثيرة. يوحى بها إلى المشاهدين بأن النهضة 


۷۳ 


من هو لورس؟ 


العربية وثورتها لم تکونا سوی حركة إنكليزية قادها انكليزي 
التستلحة iI‏ يه وما هر EN‏ لغوت توم الات مس وه 
هذا الانكليزي بوجههم إلى ما یشاء ویقودهم حيث يثساء. وان 
oda‏ الدعاية مع Gull‏ حققت غایتها وسلکت حتی علی بعض 
العرب آنفسهم وهي نموذج Glew‏ الفنية النظمة الناجحة. 


تایمس» الإنكليزية بإثارات جديدة ‏ لأسطورة لسورنس قدمتها 
بشكل مقالات متسلسلة» ونقلتها عنها جريدة الأهرام متسلسلة 
آیضا. اعتباراً من حزیران VAVA‏ وتدور هذه السلسلة ذ 
ظاهرها المثير حول أمور تتعلق بخصوصيات لسورنس ولكنها و 
الأصل تستهدف الأحداث العربية التى كانت له بها علا 


iG 


bs‏ بو 


لاعف هن ا Pe fer fe ern Pee cl ec mesg or ow‏ 
على الكثير من الغموض الذي أحاط بحياة لورنس, وبالحوافز 
التي مسها مساً خفيفاً في كتابه (الاعمدة السبعة). وتقول 
er ye et ee or eee‏ ان مره او اک are a‏ رم 
محفوظة الأن Oc See‏ ود لان ر Tire‏ د سوت لا یکی 
هذا البعت لقصنة ورن آخو لنوت فق وت آلهری 
كلما وجدت الصهيونية مناسبة gh‏ ضرورة لتذكير العالم بأن 
العرب بدو متوحشون متأخرون لا يستحقون اهتمامه. 

إذا آمعنا الفکر في ما کتب عن لورنس أو في ما کتبه عن نقسه, 
أو في ما کتبه عنه آصدقاوّه آو عارفوه نجد في حياة هذا الرجل 
اقا Gage Lose‏ اه زافقه هذا "التسافكن والشدوة مش 
تفتحت عیناه على الحياة» وبقیا يلازمانه في جميع آدوار حياته 
حتی مماته. 

كان والده Shs‏ إيرلندياً غريب الاطوار والسلوك يترك زوجته 


۷۳ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


وبناته الآربم ليعيش مع مربية أولاده (ساره ميدن) بقية حياته 
ويستولدها خمسة أولاد ذكور بصورة غير شرعية. 

وعاشت الأسرة في شبه عزلة يسيب ظروفها الاجتماعية. ویصد 
أن انتهى لورنس من دراسته الثانوية تطوع Late‏ اق سلاح 
المدفعية دون معرفة آهله. وذلك يسيب اطلاعه على سر مولسده 
غير الشرعي . وبعد تسعة شهور من الخدمة يخرجه او ا 
قبل شرط الابن ob‏ لا يسكن معهم وأعطي كوخاً في الحديقة 


ويدخل لورنس جامعة أكسفورد ويتخرج منها ويشترك في 
tere‏ ی Cen‏ وتا كفنا دن كترم وناو 
خلال وجوده في حفريات كركميش sal‏ غلمان القرويين وهو 
سكاف ی اه مه Rite‏ حون رها عدا ملي اماك عل مار 
هذا هو داحوم آو الشيخ أحمد كما يسميه. ويظن بعضهم أنه 
هو صاحب الحرفين أ. س الذي أهداه لورنس قصيدته في 
مقدمة كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) كما تقول (الصنداي 
تايمس). ومما قاله السير ليونارد ولي وهو رئيس Gas‏ الحقريات 
التي كان يعمل فيها لورنس: إن العرب هناك كانوا يعتقدون أن 
لورنس يتغمس في عادة اللواط بسبب صداقته مع داحوم. 


إن الحياة المضطربة التي عاشها لورنس خلال طفولته 
ومراهقته سيبت له عقداً نفسية كان لها أكبر الأثر في مستقبل 
حياته» وقد أثيت العلم ما للعقد النفسية من أثر في سلوك 
الانسان وتصرفاته» وقد ابتلى لورنس لا يعقدة واحدة بل 
بعقدتين كبيرتين آثرتا على جميع استعداداته ومزاياه فهزتا 
کیانه وهدمتا حياته وقضتا على حاضره ومستقيله ولاحقتاه 
حتی قتلتاه. 

أولى هاتين العقدتین هي عقدة الشعور بالوضاعة, التی آصابته 
عندما ple‏ بانه ابن غير شرعي لام هي زوجة غير شرعية لرجل 


Vé 


من هو لورنس؟ 


ترك بیته وبناته الأربع Geely‏ لیعیش مع عشيقته التي كانت 
مرییه لاولاده: وکانت عزلة أسرنة كن الناس وانتعاد الاخرين 
عن مخالطتهم تصرح في وجه هوّلاء التعصسساء الخمسة صبیح 
مساء تنيثهم بأنهم آولاد غير شرعیین . وکانت هذه العقدة SS‏ 
وتتوسع كلما توسعت مداركه. وتوضحت في مغادرته لنزل أبيه 
والدخول في الجيش دون علصه, ثم عودته وسکناه في كوخ في 
ف ar [are‏ افيح E a‏ الشهوى Ke‏ اناد 
آمام الآخرينء ويرافق هذه المشاعر الحقد والكراهية للافراد 
وللمجتمع. الأمر الذي يدفع بالإنسان إلى السعي للتفوق وحب 
الظهور. وحب الظهور يتطلب المبالغة والفالاة ويتكرارهما يصل 
إلى الكذب والتلفیق. وإذا وجد الكذاب من يصدقه ووجد 
الظروف التي تتقبل أكاذيبه. فإنه يصدق نفسه ويركبه الغرور. 
لضف اس ناساس ها لا كط 
هد ial aay led‏ تیب ees‏ ا یت gS‏ فقن 
ages‏ امه واه ون پنفسه إلى احفيان اليش كم :دكن 
اام اله یه و تقو سا اوق بد للها كان مهن 
به إلى أن وجد في ميدان الثورة العربية التي آلحق بخدمتها 
مجالا للظهور فأقدم وسعی واقتحم. ولا sa,‏ الجال مدز تا 
ووجد من یصدقه بالغ في الكذب وتمادی في الاختلاق إلى درجة 
التهور. ونذکر فيما يلي بعضها کنماذ ج لهذه الاکاذیب ! 
یقول في كلمة اهد اء کتابه: 

«لقد احببتك ولذلك جذبت بيدي هذه الجموع من الناس مسيراً 

بارادتي النجوم عبر السماء». 
يعني أنه جلب بیدیه جموع العرب والتورة العربية كلها من 
أجل ذلك الحبيب: زاف ام احوم) .-ويقول ق الضفحة ۲:۹ 
من ترجمة كتابه: 


Yo 


لورنس الحقيقة والاکذوبة 


«هكذا كان علء لو كنت مستشاراً شريفاً. أن quail‏ رجالي بالعودة 
إلى ذويهم وديارهم عوض المخاطرة بحياتهم في سبيل قصص 
وخداع... وهذا الأمر هو الذي حملني على أن أؤكد لرفاق السلاح 

من العرب آن إنكلترا ستحترم عهودها Lees‏ وروحاً. فما ان تال 
الثوار العرب هذا الوعد مني حتی دبت فيهم الحماسة من جدید 
وراحوا يحاريون بشجاعة». 


وق الصفحة :۰۳٩‏ 
00 هذه الناسبة حملتني الذاكرة مع إحساس غريب إلى آریع 
en‏ كمد لطم وان اح ich‏ عي الاق 
م الثلاثين» . 
ويقول في محلات أخرى إنه: جرح تسع مرات وسقط من 
الطائرة خمس مرات. ودخل Ke‏ متخفياً بصفة تركى (وهو لا 
يعرف كلمة واحدة من التركية) وساح في نجد والحجاز واليمن 
وقبل الحرب تعرف على إمام اليمن يحيى حميد الدين إلخ. إن 
كل ذلك اختلاق لا أصل له من الصحة بتاتاً فإنه لم يجرح ولا 
مرة واحدة ولم يطلق بيده ولا رصاصة واحدة ولم يسقط من 
طائرة ولم يشاهد مكة قط ولا نجد ولا اليمن ولا يعرف من 
بلاد الحجاز سوى جدة ومدن رابغ وينبع والوجه الواقعة على 
ساكل البكن ار 
آما العقدة الثانية التي أصيب بها لورنس وكان لها الأثر البالغ 
في ما آصابه والتي شوشت عليه کل مراحل حياته حتى مماته, 
هي عقدة الشذوذ التي کان ¢ مصاباً بهاء « والتي ذكرها آكثر من 
كتب عنه. آولهم «ريتشارد الدينجتون» في كتابه 
العرب» تحقيق في سيرة حياته) . ثم السلسلة التي نشر: 
صحيقة الصنداي تايمس المار ذكرها. 
يتضح من مجموع الصفات التي اتصف بها لورنس ومما 
سجله في كتابه عن نفسه» أنه كان يقوم بجميع أعماله 


۷۹ 


من هو لوراشس؟ 


وتصرفاته تحت ضغط الشعور يهاتين العقدتين: الضعة 
Gy) gail Ayan‏ کانت قدفعه للمتالغة وراك والطفیق 
راتسا GUT‏ ى أكذى دنه Sly‏ الخو الد 
lel,‏ ا اه ات الى الويف عنما دون :أن 
نكو e i ag eee‏ 


ee ۷ 


آقوال عن لورنس 


من الفائدة قبل أن نتوغل في بحتنا عن آعمال 

لورنس أن نذکر بعض أقواله عن نفسه وبعض 
آقوال الأشخاص الذین عرفوه شخصیا ممن زاملوه ‏ میادین 
الثورة آو في خارجها من طبقات وجنسیات مختلقتة. سواء 
آکانوا من العجبین به gf‏ من منتقدیه. ونترك للقاریء بعد ذلك 
أن CGS‏ لنفسه فكرة یتزود بها خلال مسبرته هنا. ونحب أن 
تنبهه Lat‏ إلى of‏ لورنس قبل كل شيء انكليزي بدمه ولحمه 
وفکره. هيىء ودرب ليكون رجل مخابرات وأنه لا يتقن العربية 
كما ادعى» ولا يمكن أن يتفهم عقلية العرب فهماً صحيحاً. Oly‏ 
كل ما يقوله عن العرب سردا لوقائع: أو وصفاً لأشخاص فإنه 
يقوله من خلال إنكليزيته ويعقليتها. 


بعض ما قاله لورنس عن العرب: في كتاب له اسمه (مجموعة 
مقالات شرقية) وصف العرب يقوله: «إنهم ذوى آلباب ذكية 
قادرون على التفكير العمیق» ألباب عملية قادرة على شيء من 
الإنتاج» آلباب ملتهبة قادرة على شيء من التدمير. إنهم شعب لا 
ينقصهم النظام وقوة الاحتمال والتنظيم: وهم عبيسد أرقاء 
للقکرة. رجال تشجنات. كالماء متقلبون ولكن فيهم شيئاً من 
قدرة الماء على التغلغل والطفى». 


۷۹ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


وقال في مقال له في تطور الثورة: 


Cro‏ تسوع الحظ أنني كنت مسوولا عن سير القتال إلى أي حد 
آريد٬‏ دون أن يكون لي أي خبرة في شون القتال تؤهلني لهذا 
العمل» . 


وبعد 


«لقد كانت الثورة حرياً عربية خاض غماوها العرب جنوداً وقادة 
لتحقيق هدف عربي في بلاد العرب. وكان نجاح الثورة طبيعياً لا بد 
من وقوعه. وهذا النجاح لم يعتمد إلا على القليل من المساعدة 
الخارجية التى قدمها البريطانيون القلائل في الثورة.» . 


«كان دوري الحقيقي في الثورة دوراً صغيراًء ولکن نتيجة لقلم 
سیال وذهن bob‏ فإنني آخذت لنفسي دوراً رئيسياً rie eee‏ 


«لا مجال لاي تهرب gf‏ تملص. لقد فرض عل أن آعود من جدید 
إلى لبس قناع الخداع في الشرق. ورغم الاحتقار الذي واجه به 
أنصاف الحلول سارعت إلى القناع لألعب الدور المناط بي». 


أن شكا اتعابه باحدی المناسيات قال: 


«وهذه المتاعب ما كانت لتعني شيئاً نظراً لعدم اكتراثي يما هو 
جىسدي» وإنما هناك الخداع المرهق الذي اضطررت أن أحمل 
نفسي وزره وهو ادعاء قيادة ثورة وطنية لعنصر آخر, بعد أن لبست 
لها لیاساً لا age‏ لي dhe;‏ من قبل, > وتسلحت dab‏ آجنبية يصعب 
علي التبشير بهاء > مع يقيني التام بأن (الوعود) التي أطلقناها 
للعرب لن تكون لها أية قيمة عملية فيما بعد إلا بمقدار ما سيظهر 
العرب آنفسهم من قوة». 


وقال في نهاية تقريره عن معركة الطفيلة: 


«أرسلت تقريراً للقيادة العامة 3 فلسطین . لهد كتب بوضاعة 
للتأثير على القادة. وكان مليئاً بالتشابيه الطريقة والبساطات 


Ae 


اقوال عن لورنس 


الهازئة. وجعلهم التقرير يحسبونني هاوياً متواضعاً يلحق خطى 
القادة العظماء لا بهلواناً يسترق النظر وراءهم وكان التقرير مثل 
المعركة محاكاة ساخرة: ولكن القيادة العامة امتدحته ببراءة. ولكى 
تتوج المزحة قلدتني وساماً على ما جاء فيه. ولو استطاع كل واحد 
في الجيش أن يكتب التقارير بنفسه عن أعماله دون شهود لامتلات 
صد ور ألکتبرین بالاوسمة» . 


| الصحفي الأميركي (لویل توماس) 
وهو آول من کتب عن لورنس وآول من آذاع شهرته وعوّف 
العالم الغربي به. قد اعتمد في تألیف کتابه على سعة خیاله 
من الواقع وقي بنائها الكثير من الخیال. 


|8 امعلق العسكري البريطاني الکابتن لويل هارت 


قال عنه في کتابه (لورنس في بلاد العرب وما بعد) بآن لورنس 
هو الذي قاد الثورة ووضع خططها ونظم حرکاتها وقارن بين 
لورنس ونابلیون ففضله علیه. وقال: «لولا لورنس لبقیت الثورة 
الكو موه مش اتف اذك ar erie ee ei‏ مكنا ماك ن 
الكقاتة اگوی كفلم القراءة والكتاية فل ا لغ ات رادشه 
وق lamas al‏ :أن که لام و aay‏ عون 
LE‏ في کل يوم ستة مجلدات. وقال إن لورنس قال له انه درس 
نوی لخر فى تام Ste‏ من مر 

وذکرت فلوره ارمیتاج في Lets‏ «الصحراء والنجوم» يأن 
لورنس لم يكتب في کتابه الحقيقة بکاملها وتستشهد على ذلك 
Bele by‏ لحدی رسائله ple‏ ۱۹۲۷ التي قال فیها: «انك لا 
تجد مطلقاً اي نسان حاول أن یکتب الحقيقة بکاملها عن آية 
عملية شارك في القيام بها» وهي لا تعتقد بأنه كان یتبنی وجهة 
النطلى ارت ی نات اة سنوت Man pg Se‏ 


ام 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


ما قيل في امتداحه وتری فيه إغراقاً ومبالغة لا ینطبقان على 
الواقع. 

وذكر الوزير البريطاني السابق انتوني نائنج وهو الذي آشرف 
على اخراج فيلم لورنس والعرب وقد ذكر في كتابه «لورنس 
العرب - الرجل ودوافعه» الذي ظهر في سنة ۰۱۹۱ إن لورنس 
كان يجد اللذة في الألم ويرى نائنج أن شعور لورنس بعار 
مولده غير الشرعي جعله یکره جميع المشتهيات الجسدية وخلق 
قيه (Foes‏ شدیدا للتفوق» ونائتج لا يصدق الحادث الذي ادعي 
لورنس وقوعه في درعا. ویسری أن لورنس مجموعة من 
التناقضات وأنه كان يعشق الشهرة. 


وحاول ربتشارد الدنجنتون في GUS‏ «لورنس العرب - تحقيق 
في سيرة حياتة» أن يضع ما كتب Ge‏ لورنس بمیزان المنطق 
والعقل» ووصل عن طریق ذلك إلى القول بانه كان فا ار 
مخادعاً بنی شهرته على أساس زائف من الأكاذيب 
والاختلاقات والانتهازية وأنه لم يتورع عن سلوك أي سبيل 
للوصول إلى الشهرة التي كان يتعشقها. وهو أول من اكتشف 
مولده غير الشرعي وبآنه ترك بنفسه العقدة التي لازمته طيلة 
حياته. وربط بينها وبين تلك السبل التي سار عليها. وأن غروره 
المفرط كان وراء جميع تصرفاته الشاذة. واتهم المعجبين 
بلورنسن بأنهم مغفلون. وريتشارد كان يظن أن لورنس كان 
لوطياً... وقد ترجم كتاب الدنجنتون إلى الفرنسية بعنوان 
«لورنس «JLo‏ . وهذا المؤلف عاد عن ON Deere‏ 
عظيماً فشتمه و, شتم العرب معا 


| 00 موسی 


الإنكليزية وراج ايا عظيماً وهو الوحيد الذي حقق عا ا كتب 


AY 


اقوال عن لورنس 


عنه فاجتمم أو کاتب من تمکن من العشور علیهم ممن یعرفون 
لورنس في الثورة. آو یعرفون الوقائع التي کتب عنها. وحیث انه 
من آبناء النطقة التي كانت الجال لأكثر الحوادت التي ذکرها 
لورنس سهل عليه التجول فیها والتعرف على الرجال الذین 
عرفوا لورنس من بدو وحض وضباط ومدنیین. ویقرر السید 
موسی أن الکتاب الذین امتدحوا لورنس مثلهم مثل الذین 
قدحوا فيه فعلوا ذلك على حساب العرب ولم يجرب آي فریق 


ومحیته لهم . 


وقد كان هو وزوچته یعطفان عليه قال عنه: 
«عندما كان يقف 3 وسط المسرح والأصداء الساطعة تتجه إليهء 
رأيت كل واحد يشير إليه SGU‏ أنظروا إنه یختبیء, إنه یکره 
الدعاية لنفسه». 

ثم قوله: 
ممتلا يفوق أذكى الشياطين في آدوار الكوميديا». 
ae‏ البعض بأنه ee‏ خجولاً ولكنني لم أر أي دلیل آو إشارة 


مولد ۵ء oe‏ لجميع آتواع الحيل والالاعيب .لم يكن الرء يعرف 
باي منظار ينظر إليه» . 


|8 السير ريدر بولارد 


زميل لورنس في (دائرة الشرق الأوسط) التي الفها تشرشل عام 


AY 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


i 


تصرفات لورنس تتسم بالدجل والخداع. ورتغم أنني شاهدته 
لندن hal ghar‏ عن تفسه ويطمسها أحياناً أخرى» إلا أنني 
استطيع القول إنه كان د عظيم التفوق. وكان بمقدوره أن 
يحقق نجاحاً كبيراً في مجالات عديدة مختلفة من علم الآثار إلى 
هندسة الالآت. ولا يمكن لمحض مشعون أن ينال كل ذلك 
التقدير من قبل العديد من مشاهير الرجال. 


5 فلبي العالم المستشرق 


والمستشار الماك اين ا NT‏ تعرضص | 
به علی السواء فشلوا في اتضاذ الوقف السلاتق بهم وبلورنس: 
اما قول لدب وصقوه ان ام aga hg Re:‏ الیو فهة! هرا 
العرپ فهي من صنع لول توماس. ثم یقول: 
«لقد كان في لورنس شيء من طبيعة الشیطان وکان پرفض عامداً 
أن بتقید بأي ری یت السلوك والراي قبل أن یجربه 
بسكن أن Gas Abaca‏ قیو يق أهدافه المهمة. Gf‏ لم يكن يساك 
الطرق العادية وكان 3 تصرفاته بعض الشذوذ». 


ها السير إليك كركبرايت 


Lisle رجال البعثة البريطانية في الثورة عمل حوالى ثلاثين‎ sal 
ی عقسد د فصلا‎ rand في § الاردن وفلسطینٍ آخرها‎ 


بمجهود بدني لا يقوم به من يفوقه قوة...» 


Ag 


وقال: 


اقوال عن لورنس 


«قیل إنه بمقدوره أن يوهم الغرباء بأنه بدوي وهذا غير صحیح 
لآن لهجته العربية لم تكن جيدة ولأن عینیه النرقاوین كانتا 
تفضحانه. والواقع أنه كان يدل على هويته في اللحظة التي يفتح 
قيها فاه للكلام. وأما سمعته الطيبة وشهرته بين العرب فلم تكن 
ناشئة Lis‏ عن توزيعه للأموال ‏ كما قيل ‏ ولکن الفضل يعود 
لشجاعته وقوة احتماله» وتكوينه المسرحي لمجهوداته... لقد كتب 
الكثير عن لورنس فرفعه البعض إلى أسمى درجات البطولة 
والعبقرية بينما حاول الآخرون أن يهبطوا به إلى مصاف 
المشعوذين. . على أن هؤلاء وهؤلاء لم يختلفوا في أمر واحد هو أنه 
كان إنساناً غير عادي ورأيي أن لورنس كان يقع وسطاً بين مدح 
المادحين وقدح القادحين». 


| الميجر يونغ 
عرفتهم Laat‏ للعربية فقن سوه تالشتطان الصفیر وقال عنه: 


«كان على شيء من الغرور, وهذا الغرور قاده إلى التظاهر والتمثيل 
وغروره شوه الجانب الطيب من طبيعته. كان يعتز يمظاهر التمثيل 
التي يؤديهاء ولكنه لا يليث أن یخجل منها محاولا طمسها. وقد 
بذل كل جهده لكي يغرس في آذهان المسؤولين البريطانيين فكرة 
مؤداها أنه أفضل مستشار يمكن العثور عليه بشأن قضايا الشرق 
الأوسط... لم أعرق آنه تردد قط في اتخاذ قرار ما. وكان سيب 
تجاحه في القورة العربية أن آللنبی منحه صلاحيات مطلقة». 


|8 الجنرال السير ريجنالد ونجيت 

م السود ان 0 0 6 oo‏ بداية 
فعما قاله عن لورنس في كتاب له إلى ولسن الذي كان المعتمد 
البريطاني في جدة: 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


««شعرت ails‏ أن لورنس الصغفير ‏ رغم تقديري لصفاته الرائعة 
ومقدرته على القيادة. لم يعرف كل المعرفة ولم يقدر تقديراً عاد لا, 
الأعمال المدهشة التي قمت بها أنت وقام بها جويس ونيوكمب 
والآخرون. ولم يكن للورنس أن يحصل على لقب (لورنس العرب) 
لولا جهودكم تلك... ولكن الواقع هو أنه تسلق قمة الشهرة على 
أكتاف رجال مثلك ومثل الآخرين». 


|88 السير ونستون تشرشل 

كتب عنه في كتابه (معاصرون عظماء) قال فيه إن لورنس لم 
يكن مصيبا عندما أبدى رأيه بأن مساهمته في مؤتمر القاهرة 
كانت أك اعمنة من مسافيفة ف التورة العوسة موق كانه 
أعمدة الحكمة السبعة أنه من أعظم الكتب التي ظهرت في 
اللغة الإنكليزية. 


۳ الدکتور هوغارت 

آستاذ لورنس في آکسفورد ورئیسه في حفریات کرکمیش 
Were er cree‏ نی بامره ع تبرت قل 
الحرب وأثناءها ورئيسه في الکتب العربي في مصر. ففي 
مانت جرت لامع اد کین تلور ف اة NAY‏ اک له 
فيها عق Gail‏ هد یی د اطوان عاش لاقل LE‏ 
سلامة عقل بالعنی المفهوم. وهو يخشى أن يكون قد أصبح 
00 


| روسرت بولت 
کاتب الموار لفیلم لورتس: 


««إنتي متيقن من أن لورنس آورد أكاذيب 3 كتايه ولكنه لم يكن 
Liss‏ عادياً . 


AN 


اقوال عن لورنس 
كل أبو الثورة الملك حسين 
كان لا يميل إلى لورنس ولا يوافق على تدخله فيما لا يعنيه وقد 
رده فاشلا 3 أكثر من مرة. 
لب الملك AU fase‏ 


انتقد الافساح في الجال له في الجیش الشمالي وف التدخل فیما 
لا يعنيه والذي نتج عنها تلقیبه بملك العرب غير التوج» ویتهمه 
GL‏ كان يعمل ضد البیت الهاشمي ویمتدح ane‏ من ضباط 
البعثة البريطانية لانهم کانوا یعملون بتأدية واجبهم دون 
التدخل بالسياسة ووصفه يأنه: 


«غریپ الطباع مزهو ينفسه». 


|8 الملك فيصل الأول ملك العراق 
كان رأيه فيه كرأي والسد ه Ll gad‏ ولکنه سایره بقصد 
الأسققادة منه حينها واه حاكن عل 'كقة المستؤولن :من الإتكلية: 
قال نسيب اليكري وضو صديق فيصل ومساعده في الشؤون 
السورية: 
ek,‏ كان ااب شاوی سل لكوك یمن كال يفيل تا 
land‏ الحديث». 
| جعفر العسكري 


قائد الجیش النظامی الشمالی: امتدحه ف کلمة نشرت في كناب 
(لورنس بأقلام أصدقائه) ولكنه لم يعطه ميزة عن زملائه 
الإنكليز. 


AY 


لورنس الحقيقة والأكذوية لل 


9۱ نوري السعيد 


رئيس آرکان جيش قیصل وكبير سياسيي الصراق فيما بعد. 
لنوري السعید محاضرات بحث فیها عن العارك التي جرت في 
الشورة نشرت بصورة کتیب. وکان من الطبيعي أن يآتي على ١‏ 
ذکر لورنس لو كان له شيء من الشارکات الهمة ولکنه لم پذکره 
إلا بصورة عابرة وعندما تحدث عن فتح العقبة ذکر أن الذي 
استولی Yale‏ هو عودة gil‏ تایه وعشيرته Oly‏ لورنس كان معهم 
وعن تخریبات السكة الحديدية یقول: 
«كنا حتى أوائل سنة ۱۹۱۸ ترسل الضياط على رأس سرايا من 
البدو للإغارة على الحاميات التركية الضعيفة في شمال معان 
وجنويها. by‏ الغارات الشمالية كان لورنس مع الهجانة من البدو 
ويعض المتطوعين السوريين أكثر فعالية من غيرهم». 


واما عن آعمال الفرزة الشمالية ا زحفها علی حوران قدمشق, 
فنوري السعید الذي كان يتولى قیادتها لم يذكر لورنس إلا 
بدوره كضابط تخريب كما ذكر بيك ويونغ. كما أنه لم يذكره في 
معرض حديثه عن دخول دمشق» وكانت المقدمة التى کتبها 
نوري السعيد في سنة ۱۹۲۷ لترجمة كتاب لورنس (ثورة في 
الصحراء) تحتوي على الكثير من الثناء ولكنها لم تعطه آي دور 
رئيسي» وقال في cual‏ فقرات مقدمته: 

«لو كان للملازم لورنس ركان الثورة سلطة رة کافیان لتمکن 

العرب والحلفاء ف وقت واحد من آن یجنوا من الثورة العربية 

ثماراً تقوق جداً الثمار التي جنوها منها». 


ثم يقول: 


«وإذا كان ینقصه شيء فذلك هو الامور التي لم تتح له الفرص 
للإطلا ع عليها وهي كثيرة ومهمة جدا بالنسية للتاریخ العريي » . 


AA 


اقوال عن للورتس 


|88 الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 


الزعيم السوري وكان أثناء الحرب Ee‏ في مصر يعمل بكل 
نشاط في خدمة الثورة وهو ممن عرفوا لورنس» ومما جاء في 
سلسلة مقالاته في مجلة «المقتطف». 
«... والنقط الحساسة في بعناة هذا الرجل النابغة SLAM!‏ تتعلق 
بمقد ار اخلاصه died‏ من جهة ومقدار إخلاصه للعرب من جهة 
آخری. ولو سألت مائة ممن جاهدوا في الثورة العربية ورآوا 
لورنس في ميدان الحرب وساحة السلم. لقال تسعة وتسعون منهم 
ail‏ غير مخلص إلا لامته » . 


| فائز الغصين 


آحد مشایخ عرب جبل الدروز. خریج جامعة استانبول سکرتیر 
فيصل خلال الشورة وعضو في الهيئة التي رافقته إلى مژتمر 
السبلم. جام ق مذكراته غل ذکی لورخسی فامتاع جرانه ALY‏ 
وإخلاصه للعرب. وذکر أن الرحلتین اللتین زعم لورنس أنه قام 
بهما إلى دمشق وتدمر وبعلبك في حزیران ۱۰۱۷ وال Leos‏ في 
تشرین تلك السنة لا یمکن أن تکونا صحیحتین وأنه یکذب في 
کلیهما. ويؤكد بان لورنس لم یسر قط حافياً ولا كان بإمکاته أن 
یفعل ذلك. وآن اتباعه لم یکونوا یزیدون على خمسة عشر رجلا 
وکانت مهمتهم خدمته ومرافقته بأسفاره. 


Sage ۳‏ )94 تابه 


آشهر مشايخ البدى في شمال الجزيرة العربية وأشجعهم. هو 
الذي pout‏ فيصل عن التحفه إل Slat‏ :وهی الذي كان هل 
راش لایر الث aed al‏ ا کا ر ينه 


صداقة صميمية منذ الثورة. اجتمعت به مرة في عمان وكنت في 
خاش الؤفك (ly tina gall gad IgG oat‏ وكان الورشن امسق 


۸۹ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


البريطاني. سآلت عودة عما إذا كان قد قام بزيارة صديقه 
لورنس فاخا بلهجته البدوية الهادگة: «کفانا الله شر هل 
الا الكذوي ون ون فييك هه امه و ونيا كان ند dae‏ 
Si E‏ اما رال ال Seas‏ 
مح هه وگ اتير شین aI‏ ین العف فاد 
الشریف ناصر وعودة آبو تایه. والتي سيآتي تفصیلها. 


لورئس والصهيونية 


الصهيونية فكرة تقول Gls‏ اليهودية ليست ديانة 

فقط بل هي ديانة وقومية ولا بد لكل قومية من 
وطن والوطن القومي لليهود هو فلسطين. ولم يكن الطريق آمام 
(ugk alia‏ وهات كل 5 ی اهنوا ای 
منك بد ایته . وید أت هذه المصاعب باليهود أتفسهم . إن أكثرية 
ال الو ف فشكي ai Ni eles Sn‏ تم و اله دو 
eet‏ بسانه يعت Ak i‏ بيه 
ea eas‏ الفكرة ا و Of‏ او تمه ان كن 
ولاؤه ولا للدولة التي يعيش فيها وهذه لا تمنع ولاءهم 
ليهوديتهم. قاليهودي ily)‏ مقلا آلاني آولا ثم يهوديء أما 
إذا أصبح له وطن ودولة ینتسب إليها فإن الدول التي هو فيها 
سوف تنبذه وتعتبره غريباً عنها وليس من Lables‏ ومعرضاً 
للطرد. وکان هرتزل مؤسس الصهيونية يعتقد أن هناك 
وراك SS vein aaa‏ النووه pis SSN)‏ 1 
کا ان یو ل 
انیا عمل مق tact‏ ل خسان آمتا الد yey Sil‏ فکنانته 
روسيا لا تهتم بأمر اليهود وقرنسا غير مرتاحة لهم وترى 
الصهيونية Lbs‏ على قسم من البلاد السورية التي تعتبر 
لاس خلا لعا دن ع يك 


14١ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


الحوسط وامبرکا لم تكن مهتمة بالامور التي خارج قارتها. 
وآلانیا ترقض التدخلء ولم يبق آمام الصهيونية سوی بریطانیا 
الى ابدت کل عطف علیها. By‏ الوتمر الصهيوني الاول الذي 
عقد في سنة ۱۸۹۷ في بال وقف (هرتزل) ليعلن لممثلي يهود 
العالم أن بریطانیا وبریطانیا وحدها بين دول العالم كانت هي 
الوحيد ة التي اعترقت باليهودية قائمة بنقسها ومنقصلة عن 
Lane‏ وآن الیهود جدیرون أن یکون لهم وطن ومملكة. ثم قرا 
مركزل وا الوت تسین ناس کو ر لا لته ی هنذا 
العتی. وف تلك الرسالة قدمت بریطانیا اراخي آوغند! لتحقیق 
هيدا او غ فص او ایس gall‏ ره متا papell‏ 
متمسکین بفلسطین التي یعتبرونها وطنهم الاصلي؛ فعادت 
بريطانيا فعرضت علیهم منطقة العریش في سیناء فرفضوها 
آیضا باعتبارها لا تفي بحاجات الوطن القومي. Cagis‏ للیهود 
عصبة من الرجال التشطین الاذکیاء المؤمنين بالصهيونية 
فتغلبوا بقوة إرادتهم ومتابرتهم وحسن تدبیرهم وعزمهم على 
eer)‏ والمستافب: الى علهرت آمیا مهم هید اوق خط رد .من 
GEE‏ فص امن ally)‏ الو اكد يعن yesh‏ لفك کیان 
اعمالهم ميك اليد ابا هروه Sas‏ مركتو ا مهال ligt‏ 
للارتجال وأول ما فعلوه هو تحقيقهم لفكرة ربط يهود العالم 
ال ساكن ااا ونان و کک عن Shenae ob‏ 
التي اجتمع الأول منها اق سنة ۱۸۹۷ وبذلك جمعوا آفکار 
الیهود وجعلوهم یشعرون Gh‏ آصبح لهم کیان ومرجع عالي 
یسمعه العالم وهو يتكلم باسمهم Ges‏ حقوقهم وبدأت آفکار 
ناشئتهم تتیقظ على الشعور بالشخصية اليهودية وبأنه لها 
وجود وکیان وحقوق بعد أن كانت مغمورة في أحيائها الخاصة 
القذرة المعتمة المنعزلة. By‏ الفترة التى بين ستة ۱۸۹۷ التى 
انعقد فيها المؤتمر الصهيوتي الأول وهو أول عمل قاموا به في 
سبیل تطبیق القكرة الصهيونية» وسفنة ۱۹۱۶ التی اندلعت 


۹۲ 


لورئس والصهيونية 


فيها الحرب العالمية الأولىء في فترة هذه السبع عشرة سنة حقق 
زعماء الصهيونية لقضيتهم ما لم يخطر لفكر إنسان إمكانية 
تحقيقة: لقد تمکنوا من جم افکار اكشرية بهود العالم 
وجعلوهم یشعرون Gl‏ لهم قضية وآمالاً ووطناً وهم في طریق 
العودة إليه. وآن یجعلوا الرأي العام العالي يشعر بوجودهم 
ویقضیتهم وتآثبرهم oly‏ یجلیوا آکشرية شعوب العالم إلى 
جانبهم بعد أن كانت تمقتهم وتحتقرهم. وآن یجع وا آقو 

وأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت وهي بريطانيا تتبنی 
قضيتهم وتأخذ على عاتقها متحمسة تأمين تأسيس الوطن 
القومي والدولة اليهودية لهم ولم يتركوا نجاح قضيتهم Liles‏ 
بيد غيرهم بل دعموه يعمل آساسي قاموا به بأنفسهم فتسللوا 
إلى الأرض التي استهدفوها لتكون وطنهم وفيها مملكتهم 
(فلسطین) تسللوا إلنهنا برجالهم وآموالهم بشتی الطرق 
والوسائل متخطين جمیم القوانسین والاحتیاطات التي اتخذها 
حکم السلطان عبد الحمید الذي منعهم من شراء الأراضي Lins‏ 
الستعمرات وریطهم بالجواز الأحمر الذي یتیح إخراجهم من 
فلسطین فق کل cone‏ فتغلبوا غل جمیم هذه الصعوبأت بجمیع 
الوسائل الشريفة وغير Tis cell‏ واستفانوا: من فسان هذا الحكم 
الهتریء فاشتروا الأراضي وبنوا المستعمرات وبذروا البذور 
الأولى لبناء وطنهم ودولتهم. ولا كانت الجیوش الب ريط انية 
تقاتل الآتراك في سیناء وثم في الآراضي الفلسطينية وتطردهم 
منها كان زعماء اليهود قد مهدوا السبيل بين الدول الكبرى 
لقيام دولتهم فبريطانيا تتبناها وأميركا في جانبها وروسيا 
وايطاليا غير معترضة حتى فرنسا عدوة الصهيونية قبلت بها. 
ومنذ أن أصدرت بريطانيا تصريح بلفور في ۲ تشرين الثاني 
7 وتعهدت بتحقيق الوطن اليهودي وجدت تقسها أمام 
مطامع والتزامات متناقضة مع بعضها يجب عليها تسويتها 
وهي آولا تريد أن تبقى في فلسطين تتطلع منها إلى باقي أقسام 
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سوريا التي ستكون من حصة فرنسا وهي غير مرتاحة من 
وجودها فيهاء متتظرة الفرصة التي تمكنها من إبعادها عنها 
لتبقى الجزيرة العربية كلها تحت نقوذها دون أن يكون فیها 
هدا الجیب تحت سیطرة فرنسا وهي ترید كانيا القیام 
باد اقا نها goad‏ النهوه و انیم إلى ges‏ مس یهد من 
تضارب مصالحهم بمطامع فرنسا في سوريا ومنها فلسطین 
والاستفادة من النفوذ الذي آصبح لهم في أميركا للتخلص 
بواسطتهم من تدویل فلسطین وجعلهم منتدبین علیها. وهي ثالثاً 
ترید التملص من التمهدات التي التزمت فیها للعرب اصحاب 
البلاد والتي تتعارض مع اتفاقها مع فرنسا بمعاهدة سایکس - 
بیکو ومع التزاماتها بالوطن القومي مع اليهود. ورأت برپطانیا 
بان كين ماه لجل A RA‏ متسه القن 
تورطت فيها أن توفق ما بين حلفائها العرب اصحاب البلاد 
الشرعیین وبين آصدقانها الیهود . وتقنعهم بأنها الدولة الفضل 
لحکم فلسطین. فهي تخیف العرب بالخطر اليهودي وتغیف 
الیهود بالاكترية العربية وتخیف الطرفين بوجود فرنسا الرابطة 
بقربهم والطامعة بفلسطین وتستمین بکلیهما لانتهاز الفرصة 
بازاحتها عن جميع سوریا. ومنذ نهاية سنة ۱۹۱۷ بد آت 
پریطانیا مساعیها للتقریب بين الیهود والعرب فباشر الخبراء 
بتشاطهم واتصالاتهم بالطرفین تساعدهم بذلك اللچنة 
الصهيونية التي يرأسها وایزمن. وابتد؟ هذا النشاط بالرسائل 
التي أرسلها سایکس إلى بعض زعماء العرپ في تشرین الثاني 
۷ يشرح لهم الفوائد التي یجنیها العرب من تفاهمهم 
وتعاونهم مع الیهود. ثم الرسالة التي بعث بها کلایتون إلى 
فیصل في کانون الأول ۱۹۱۷ بهذا العنی. ثم اجتماع هوغارت 
باللك حسين في کاتون الثاني ۰۱۹۱۸ ثم الاجتماع الذي وقع في 
مصر بين أعضاء جمعية الاتحاد السوري واثنين من أعضاء 
اللجنة الصهيونية بمساعي کلایتون, ثم الکتاب الذي أرسله 
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کان ان BLS Olas‏ ۱ ۱5 يطلب ال كيه القت مم 
فيصل Guts‏ تفاهمه مع اليهود والتعاون معهم لمصلحة 
الطرفین» ورسالة مارك سایکس إلى قیصل التي ینصح له قیها 
بان یتبم قادة Talis yall‏ التفاهم والتعاون poe‏ الیهود. وق 
ربيع ۱۹۱۸ يمر وایزمن من poe‏ في طريقه إلى فلسطین 
دعس فا من alan‏ اشوین بلقني ترد تقوم وتا ومیل 
القدس عمل ستورس وکلایتون للجمع بینه وبين الزعماء 
الفلسطیتی ین tus‏ آلقی خطابا طمآنهم فيه عن نوایا 
السدييز كيين ال كتهو SANA IGE oa‏ وب سا EIS‏ 
اللجنة الصهيونية في فلسطین ووایزمن ينزل ضيفاً معززاً على 
آللنبي في مقر قيادته يطلب آللنبي من لورنس أن یقترح على 
فيصل الاجتماع به في القدس للمذاكرة بشؤون الحركات 
الك المقيلة وقول لو سيان ای اج لطاب pall‏ 
الاجتماع بفیصل هو لتأمین اتصال فیصل باليسود : وحیث إن 
هذا الاجتماع لم يقع فان آللنبي اقترح على وايزمن أن يذهب 
إلى مقر فيصل ويجتمع به ويذهب وايزمن عن طريق السويس 
والعقبة ويجتمع بفيصل في مقره في موقع (وهيده) بتاريخ ۶ 
خییران ۸١۹١ء‏ أحتيد وايزمن خلال هذا الاحتساع gli‏ 
فيصل بحسن نوايا اليهود والفوائد التي يمكن أن يجنيها 
العرب من التفاهم والاتفاق معهم وف نطاق هذا العمل. وهذا 
الاجتماع الذي بدأ بين فيصل ووایزمن برز لاول مرة دور 
لورنس في القضية الصهيونية. فکلایتون بحرضه على مفاتحة 
فيصل بأمر الیهود واللنبي يطلب إليسه آن يكلف قيصل 
للاجتماع به في القدس, ولقد كان اللنبي - يعتقد GL‏ قيصل 
هو الزعيم العربي الذي تتجاوز زعامته ميدان القتال فتشمل 
سوريا والعراق ولذلك كان اهتمامه بالتوفيق بينه وبين اليهود 
قوياً. وحيث إن لورنس الذي يعتبره الساسة والمعنيون بقضايا 
العرب الخبير بالثورة وهمزة الوصل بينهم وبين فيصل فقد 
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أصبح من الطبيعي أن يعهد إليه ويؤخذ رأيه في جميع الشوّون 
التعلقة وا امون الي تدور حول العرب والیهود - الامر البدى 
شتا fees yi)‏ تيع tated cai)‏ من طاشن ور 
ويهود والوقوف vel ae‏ نظر كل منهم. وكان بطبيعة الحال 
الترجمان وكاتب الرسائل في الاجتماعات التي وقعت بين فيصل 
واليهود آکانت مع وايزمن أو غيره فيما بعد. ولم يعرف عن 
لورنس قبل ذلك أية علاقة سابقة له بالصهيونية سوى ما كتبه 
Late VS Se‏ کان کک ی اتاد وا وذ هن 
رسالة أرسلها لأمه عن إعجابه بالمستعمرات اليهودية التي 
كانت قائمة بالقرب من خيام البدو المنصوبة بتلك الأراضي 
الهملة. ويظهر أن اليهود قد وجدوا بلورتس الشخص الوحيد 
المهيأ لتأمين الاتصال بينهم وبين فيصل قد وجدوا فيه أيضاً 
الشخص القاهم لقضیتهم واللاثم لهذا العمل. کما وجد فیه 
فيصل الصدیق والستشار والترجم. وعندما شخص فيصل 
بعد ذلك إلى الغرب وجد فيه علاوة على ذلك المرشد الوحید 
الذي يعرفه على الوضع السياسي الذي كان فيصل قليل الخبرة 
به ویرجال السياسة الذین لم یکن له سنابق معرفة بهم. وهگذا 
تهيات ب وی كل المعلومات عن القضبية LGN gt pagel‏ 
بالعرب وأصبح في مصاف الذين GAGs‏ رأيهم من البريطانيين 
ذوي المكانة الممتازة العاملين في القضية العربية أمثال ستورس 
وكلايتون وهوغارت. By‏ الاجتماع الذي هيأه لورنس بين 
فيصل ووايزمن كان لورنس يقوم بالنسبة لوايزمن بالترجمة 
وآما بالنسبة لفيصل فكان ترجماناً ومستشاراً لأن لا فيصل ولا 
آحد من معاوتیه كان يحسن التكلم بالإنكليزية. ويتجدد 
اجتماع فيصل بوايزمن مرة أخرى بعد ذلك بستة شهور في 
لندن بتاريخ ١١‏ كانون الثاني ۱۹۱۸ء وكان فيصل تحت ضغط 
قلق نفساني من جراء موقف فرنسا السلبي منه وعدم اعتراقها 
به بصفة رسميةء ولم يكن لا فيصل ولا آحد ممن رافقوه حين 


اس ااا ٩۱‏ 


لورنس والصهيونية 


ذاك يعرف كلمة واحدة من اللغة الإنكليزية قعاد لورنس في هذا 
الاجتماع أيضاً ليكون الترجمان والمستشار والصديق ورفيق 
السلاح. ق هذه الظروف وتحت حکم هذا الوقف وباسم 
الحكومة الب ريطانية قام لورنس بإقناع فيصل بالاجتماع 
كو انزمق وان ee‏ علي ا أن فتن سال 
لمقاومة فرنسا. وينجح ee‏ ليس ب‌قناع فيصل بالاجتماع 
وا pe‏ بل يتعينة ذمته ر ti‏ السرا ف وبا 
صديقة العرب وبأن فرنسا عدوتهم. كما أقنعه بفوائد التعاون 
مع اليهود وبالتهويل بقدرتهم على التأشير في موقف الأميركان 
زه له الزن وی وين دنهد ا يكن أن 
تتحسن على يده. ويتضح ذلك من الرسالة التي آرسلها فيصل 
إلى آبیه بتاريخ Yo‏ كانون الأول ۱۹۱۸ أن الاتفاقية التي 
وقع عليها فيصل ووايزمن بنتيجة هذا الاجتماع والتي عرفت 
باسم (اتفاقية فيصل وايزمن) والتي هول لها الهولون - 
تكن تحتوي ما يخالف المذكرة التي قدمها فيصل إلى مق 

السلم بتاريخ ١‏ كانون الثاني ١914‏ باستقلال العرب. ine‏ 
ما آضافه فيصل عليها بخط يده وتوقيعه بأنه يوافق على 
التعاون مع اليهود إن! نال العسرب استقلالهم. وتثبت ذلك 
الرسالة الجوابية التي أرسلها فيصل إلى الحكومة البريطانية 
tease‏ ابلفو» مدرواك موتو شا ريسو يك جا فيها Udy)‏ 
يتعلق بمسألة رضاي عن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
فاننی اعتقد أن هناك سوء فهم أن كل ما وافقت عليه هو أن 
أحمي حقوق اليهود المقيمين في تلك البلاد بمستوی المحافظة 
على حقوق السکان العرب الوطنیین. وآن آمنحهم الحقوق 
والامتیازات نفسها. وقامت الحكومة البريطانية بتشکیل لجنه 
من كبار الشتقلین بالأمور السياسية التعلقة بالشرق للبحث عن 


(۱) سلیمان موسی في الحركة العربية ص (۳۸:-۲) 
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تسوية ملائمة للقضایا العقدة التعلقة بالبلاد العربية وعن 
اجدر الطرق التي یجب علی الحکومة البريطانية اتباعها لحفط 
الصالح البريطانية والتوصل مع فرنسا إلى حل ملائم للوضع 
الخاشیء.عن اتفاقية سایکی -سیگو والتزاهاتها للبهود. باقامة 
وطن قومي لهم في فلسطین» والتوصل مع العرب إلى تسوية. 
وف الاجتماع الذي عقدته هذه اللجنة بتاريخ [VA‏ تشرين 
الأول / ۸ كان لورنس قد آصیح sai‏ أعضائهاء ويرحب به 
کین ون اتكاريهية الذي كان مق اسن هذا pee‏ وب 
area ee‏ فلز امؤمماء ارت هون فرت anes‏ 
المناطق الحتلة - وتكلم لورنس ثم آردف آقواله بمذکرة قدمها 
بعد ذلك بخمسة أيام شرح فيها الوقف العربي من جمیع 
ren‏ ونين ا ee‏ ا یه ما 
الالحيافات التي رمظة بويظانا انفمتها مها مع لرن و لحيو 
اتخئصة التي موه ق: Sly Lyell‏ الجاهوةة Lapin. til‏ 
بعد JS‏ الذي ذکرناه عن الخدمات التي قدمها لورنس 4 
فيصل ووقوفه بجانب» خلال وجود ه 1 في القرب وخلال مق 
الصلح ومن آقواله في اللجنة الشرقية في مصلحة العرب ۳0 
عنهم هل تعتبر أن لورنس کان صدیقاً للغرب ومخلصاً لهم؟ أم 
اكه كان مادعا هل فرب الهدويردمة یسم )للم 
البریطانیة؟ آم كان مستقل الراي؟ 


ماذا كانت حقيقة لورنس في هذه التتاقضات بالنسبة للعرب؛ 
إذا نظرنا إلى ذلك من خلال النتائج التي وقعت نجد أنه لم يكن 
أكثر من قطعة صغيرة (eee‏ في داخل تلك الآلة الجبارة التي 
تسمى بريطانيا. لقد كانت هذه الآلة سائرة بخطوات قوية 
ورتيبة نحو غاية وأهداف استعمارية معينةء وكل هذه القطم 
الصغيرة التي ضمنها أكانت إنكليزية آو غير إنكليزية فإنها 
سائرة معها وهكذا لورنس وغير لورنس ممن عملوا خلال 
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اة Regal GA‏ انوا اسف path‏ هر 
اتف eee We cre eter eae yee sever ere‏ كيل 
فيها المصلحة اليهودية والتي وصلت في النهاية إلى تمزيق 
regen men‏ ةا enn‏ تتاف نري أن ات رش كا سات 
لا بد أنه كان متأثراً بتلك السنین الطويلة التي قضاها بين 
العرب قبل الحرب وخلالها وتعرف على ما فيهم من مزايا 
الاخلاص والطيبة والبساطة والشجاعة وقدر الخدمات التي 
قدموها بكل حماس للقضية التي اعتبروها مشتركة بينهم وبين 
بريطانيا. ولا بد أنه كان متأثرا بکل ذلك يدليل ما ظهر منه من 
شعور طيب وتمنيات حسنة للعرب ومنها ما أبداه في اللجنة 
الشرقية. ولكن کل هذا مما أبداه هو gf‏ غسيره من بعض 
البريطاتيسين الذين كانوا يتمنون بعض الخير للعرب لم يغير 
tus‏ في الخطة البريطانية التى كانت سائرة في طريق استعمار 
العرب وعدم الإفساح في المجال أمامهم للوصول إلى آمالهم في 
الحرية والاستقلال. وق النتيجة نجد أن لورنس كان في خدمة 
الصهيونية التى لم يدع ميله لها وكان إحدى الأدوات العاملة 
التي اشتركت في تهديم العرب بالرغم من ادعائه حبهم. 


لورنس 8 الذورة 


0 عندما وضع لورنس قدمه في الأراضي الحجازية 
" لاول مرة VV‏ تشرین الأول (أکتویر ۱۹۱7) 
كان قد مضی على قیام الثورة (في ۱۰ حزیران/یونیو (VENT‏ 
أربعة آشهر وبستة آیام. وقد كان لورنس في حینها لا يزال 
شايطا Olgas‏ المفاحرات شان له lal‏ موقا Sa Yh‏ 
رؤسائه. وهذا ما يوضح بصورة لا يدخل إليها الشك عدم 
صحة ما نسب إلى لورنس من أنه كانت له يد في قيام الثورة 
والفاوضات التى جرت من آجلها. فعلاقة لورنس بالتورة بد آت 
من التاریخ الذي ذکرناه Ge‏ وصوله إل جدة بمعية ستورس. 
وقد ذكر لورنس ذلك في الصفحة 66۲ من كتابه إن قال: 
«لم يكن لي آية علاقة بالثورة عند نشوثها». 


كانت آحوال الشورة في هذا الوقت الذي نتكلم عنه لا تزال في 
بدايتها مشوشة pity‏ مستقرة: وكانت البادرة لا تزال بيد 
الجيش التركي المرابط في أطراف المدينة, وهو يستهدف 
استرجاع مكة Gully‏ الأخرى التي استولى عليها العرب. تارة 
يهاجم جيش الأمير علي وتارة جيش الأمير فيصل فيجرفه آمامه 
حتى قرب البحرء وكان الحسين كما ذكرنا يلح على الإنكليز 
بطلب طائرات وإنزال جيش نظامي في رايغ من قطعاتهم 
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المسلمةء كما يطلب الافساح في المجال أمام المتطوعين ممن هم 
قي معسكرات الأسر للالتحاق بالثورة وتأمين ما یحتاجون إليه 
من اسلحة ومهمات. وآمام هذا الالحاح الذي وصل إلى درجة 
التهدید فکر السوولون الإنكليز بعد المذاكرة مع الحسسین 
وقادته من الأمراء بمعالجه آمور الثورة معالجة موضوعية على 
ضوء الواقع» وذلك برسال مسوول من الدرجة الأولى» ووقع 
الاختیار للقیام بهذه المهمة على ستورس الذي آلقیت على عاتقه 
شوون الشورة منذ بدایتها. وبلسغ ستورس وبرفقته هوغارت 
ولورنس جدة كما ذكرنا وعقدوا اجتماعهم الأول بالأمير عید الله 
الذي انتدبه والده بالنيابة عنه وبصفته وکیا للخارجية في دار 
المعتمد البريطاني ولسن. 


OV یی‎ Vi oles Galea میاه اليل‎ a alas 
مرافقته لستورس لم تكن لهمة كلف القيام بهاء بل كانت عبارة‎ 
عن رجانه لع مكب يها" حل وق يفون‎ 
فاغتنمت هذه‎ sa «وآخيراً علمث أن ستورس ينوي السفر إلى‎ 
عشرة آیام طرافقته ومباحثته‎ Sol (area الفرصة السانحة وطلبت‎ 
في بعض الأمور. وما كان الطلب يصل إلى رئيسي حتى وافق‎ 


عليه... إلخ». 


فإذا قرآنا في الفصل الثامن ما كتبه لورنس في وصف هذا 
الاجتماع يأآخذنا العجب. OLST‏ في الحقيقة في إجازة أم هو 
عضو في تلك البعثة؟ فمجری الحادتات وواقم الأمور التي 
آعقبت المحادثات برهنت عما سبق وذکرناه بأن لورنس كان 
عضواً في هذه البعثة انتخبه ستورس ليقوم بإتمام مهمتها 3 
المذاكرة مع الأمير فيصل بسبب قابليته لركوب الجمال للوصول 
إلى معسکره. 


يصف لورتس لقاءه الأول بالأمير عبد الله بقوله: 
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«كان العرب يعتقدون أن عبد الله رجل دولة بعيد النظر وسياسي 
داهية. والحق أنه كان داهية. ولكن لم يبلغ دهاؤه ما قيل عته. 
وقد صنعت dis‏ الاشاعات العقل المفكر لأبيه والتورة العربية» وقي 
الواقع كان دون ما صنعته الإشاعات رتبة ومركزأ». 
إلى أن قال: 
«وكانت شكوكي تتجمع في قناعتي بأن ما ينقص الثورة هو الزعامة 
لا المواهب العقلية آو الحكمة السياسية. وبكلمة أخرى كان 
ينقصها شعلة الحماس التي تلهب الصحراء وتحيلها تاراً متقدة. 
= كلما امتد بنا الحديث ie‏ عبد الله ا یقینا بان alee‏ 
ذلك القائد الملهم». 
لقف ایند لولس نهذ ا لوف اف السناعات: الاو هن احا 
بالأمير عبد الله من غير أن يكون له سایق معرفة به ويقول أيضاً 
التى بينها فقال له: 
«انني سأنقل آراءك إلى مصرء ولكنني أحب أولا أن أزور فيصل 
وآشاهد الوقف بنفسي » . 
ثم یقول: 
Buse gp‏ ايدني ستورس فيما قلت. مؤكداً آهمية العلومات التي 
يمكن أن ينقلها مراقب مدرب إلى القائد البريطاني العام في مصر» . 
السكرتير الشرقي ستورس كان أكبر من رتبته ومركزه. ولكن 
At‏ کب ید انم سود تفت سای ی 
بعنانه وتمنعه من yeas‏ ل وبعد 
أن رفعته الدعایات الهائلة ووضعته على قمة الشهرة التي 
حالت بینه وبين التفکر في الاعتبارات الرادعة. 


۱۰۳ 
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على کل حال إن لورنس pds‏ اچتماع الأمير عبد الله واشترك في 
مذاکراته. ویوافق الأمير بعد تردد على السماح للورنس 19 
معسکر الأمير فیصل. ویبحر ستورس ومعه عزیز علي الصري 
ولورنس من جدة إلى رابغ فیعقدون هناك مؤتمراً مع الأميرين 
علي وزيدء ویعود ستورس بعد ذلك إلى مصرء ویرتب الأمير علي» 
Je‏ مضض منه. أمر سفر لورنس إلى معسكر فیصل. فیسفره 
ليلا كي لا يراه البدو ويعطي تعلیماته إلى من رافقوا لورنس 
مق الحراقن: أن "لا سكو EGE Grad‏ با 


ويصف لورنس أول اجتماع له مع الأمير فيصل في وادي 
الصفراء بقوله: 
««وقادني العبد إلى د اخل الباحة ومنها إلى قاعة كبيرةء قدخلت 
إليها لأشاهد شخصاً ريا آبیض. يقف إلى جائب باب آسود 
ينتظر وصولي بلهفة وشوق. وما كاد نظري يقع عليه حتى آیقنت 
أن هذا هو الشخص الذي جئت يلاد العرب لأبحث عنه. وأمنت 
بأنه هو الزعيم الذي سيسير بالثورة العربية إلى هدفها المنشود». 
وهنا نعيد القول Last‏ أن هذه الفكرة السريعة التي كونها عن 
فيصل قبل أن يجتمع به ليست سوى الأفكار التي تكونت عنده 
خلال تسع سنوات مقبلة. لورنس وصّاف بارع, لقد أتبع في 
سرد قضنته.ق القووة اسلویا ق غایه السلاسة Selly‏ فقو 
يأخذ الحادث الحقيقي کآساس ثم یضعه في قالب روائي 
بأسلوبه الشیق البلیغ. فیضیف إليه من خیاله الخصب ما 
sisi‏ ای أن تح مضه ا عن "الحقيفة القن يذ عليه فادها 
القارىء وكأنها الحقيقة التي لا ريب فيها. ٠‏ 
كاتب هذه الأسطر يعرف وادي الصفراء الذي مر به لسورنس 
آثناء ذهابه إلى معسكر فيصل والذي وصفه في کتابه بنحو عشر 
صفحات وعرف كذلك قرية حمره التي یقول بأن فيصل 
استقبله فیهاء هي عبارة عن آکواخ صغيرة من اللبن سقوفها 


۱۰ 


لورئس في التورة 


من جريد النخلء وليس فيها أي منزل طويل (كما يقول) له 
باحة وقاعة وياب ذو مصراعينء لقد كان للأمراء وحواشيهم 
وللضباط وحتى للجنود خيام ينصبونها في معسكرات بعيدة عن 
القرى والمدن. وقد كانت الثورة في ذلك الوقت في بدايتها 
ورجالها من اليدوء والبدو كما هو معلوم يأنفون من سکنی 
البيوت» فلهذه الأسباب ليس من المعقول أن يكون فيصل قد 
استقبل لورنس على تلك الصورة التي بيّنها. 

نقول ذلك اثباتاً لما ذكرناه وتتبيهاً للقارىء ونحن لا نزال في آول 
طريقنا مع لورنس» أن لا يأخذ كل ما يقوله على أنه الحقيقة, 
oF‏ أقواله في أغلب الأحیان تكون مزركشة ومرصعة بالألوان 
الزاهية التي لا يربطها بالحقيقة سوى خيط رفيع ربما أضاعته 
على القارىء البلاغة والوصف البديع. 


بقي لورنس في معسكر فيصل Legs‏ واحداً وجد نفسه خلاله 
آکثر حرية وانطلاقاً. بالنسبة لمعسكر الأمير على لم يجتمع 
بفيصل خلال وجوده في معسكره أكثر من مرتین. وقد اقتصرت 
محادثاته مع فيصل والتي شرحها في كتابه بصورة مطولة على 
أمرين وهما: 

الأول: تحبيذ فكرة فيصل بتطلعه إلى القتال نحو الشمال 
والامل في إمداده بالأسلحة والمهمات. والثاني: جعل ميناء ینبع 
القاعدة لتموين جیشه. كما كانت رابغ القاعدة لتموين جيش 
علي. إن هذين الآمرین LIS‏ يوضحان مهمة لورنس التي آرسل 
من آجلها لمعسكر فيصل. نری من ظواهر هذه المهمة أنها 
بسيطة لا تحتاج إلى إرسال شخص من أجلهاء وكان من 
الک افیا ماش اليك مس نی peut‏ اک وا غ 
المخابرات كانت تستلزم الاتصال الشخصي بفيصل والایحاء له 
نان متاك اماب خاضا شيش ا هقرف علض a eri‏ 
الذي سيكون واسطة الاتصال بينه وبينهم. 


١١ه‎ 
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أنهى لورنس مهمته وتوجه إلى ميناء ینبم وخلال الأيام الأربعة 
التي انتظر فيها الباخرة التي ستنقله إلى جدة ومتها إلى 
السویس, كتب تقريره عن المهمة التي ارسل من أجلها وركب 
الباخرة إلى جدة وهناك وجد السفينة الحربية (يورال) des‏ 
مها eee‏ ال لمكو روفي اس كان ن اسو ان 
زان سکیم ”الذي هوق الوفت: تفس .ند ان Sell (GAG)‏ 
الصري الجنرال (ريجنالد ونجیت). وكان لريجنالد رآي 
ومشاركة في التحضير لقيام الثورة وكان ممن بویدون قيامها 
واا A Sy‏ ایک اه Rega Gag ll lal sah‏ 
المتعلقة بها. 


وهنا قام لورنس باول عمل من آعماله الانتهازية خلال الشورة. 
فبدل أن يركب الباخرة التوجهه إلى السویس» توجه إلى 
الامبرال eal! Lotte‏ آن یسمم له بالسقر إلى السودان. ون 
الخرطوم اطلع الجنرال ریجنالد على التقاریر التي وضعها عن 
الثورة والتى استقاها من الاچتماعات والافکار والقراءات التى 
تدمعت له ما کا اه pol staan‏ شم | که مه edie‏ 
فوضعها يتقريره بآسلوبه البارع وكأتها من بنات أفكاره, 
وتعمد يصورة خاصة أن يظهر نفسه وكأنه هو الذي حل 
المشكلة الأولى التي كان الحسين يلح بطلبها والتي اختلف 
الإنكليز آنقسهم حولهاء وهي إنزال قوة إنكليزية في رابغ. وقد 
بين لورنس بتقريره ضررها. 


يقول لورنس: إن ريجنالد سر من نظرته المتفائلة عن الثورة 
التي كان ريجنالد متحمساً لها وهناك علم أن السیر مكماهون 
قد أعفي من متصبه وعین بدلا عنه السير ريجنالد. إن الدلائل 
تجعلنا نظن أن لورنس ale‏ بتعیین ریجنالد خلال وجوده في 
جدة فانتهز هذه الفرصة للاجتماع به مباشرة ولیعرفه على 


۱۰ 
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يعود لورنس إلى القاهرة ويقدم تقريره إلى رئيسه كلايتون الذي 


«وقد سر كلايتون لآرائي التي تقول بان العشائر تستطيع أن 
تدافع عن رابغ لمدة شهور طويلة إذا أعطيت المدافع والأسلحة 
ویذل لقادتها الارشاد والنصم. وأنه من pall‏ أن نترك لها ذلك, 
لأنها ستنسحب إلى مضاربها حالما تسمع بنزول قوات أجنبية إلى 
بلادها. وحمل مذكرتي إلى السير (أرشبالد موري) القائد العام 
البريطاني في مصر الذي أعجب يعنفهاء فآبرق هذا بها کاملة كدليل 
على أن الخبراء البريطانيين الذين ينصحون بحرمانه قوة عسكرية 
ثمينة هو في مسيس الحاجة إليهاء منقسمون على آنفسهم في هذا 
الموضوع». 


وينجح لورنس بما قصد إليه بإظهار نفسه للمقامات العليا 
ويستدعيه القائد العام. ويحدثه رئيس الأركان عن الأهمية 
التي كانت لتقريره عن فيصل وجیشه» وعن أمله في عودته إلى 
الجزيرة العريية ليتايع ما بدا به بنجاح. 


وينجح لورنس في تمثيل الدور الذي مثله في الخرطوم والقاهرة 
خير نجاح. فيرضي المندوب السامي ويرضي القائد العام ورئيس 
أركانه الجترال (ليتدل بل) والسير ستورس ورئيسه كلايتون 
Ea‏ تلد من اذك ا Bore eerie) freeones‏ 
ملاك الاستخبارات التايعة لوزارة الخارجية (المكتب العربي) 
ويعين ضابطاً للإرتباط في جيش فيصل. 


ويدّعي لورنس أنه لم يقبل بهذه المهمة إلا بعد أن قال له 
كلايتون: 
«علينا نحن أن نربط الأمير فيصل سریعاً بنا. وأن نؤمن له 
الإمدادات التي يطلبها» . 


وق GSE‏ الیل نستي ole VAN‏ تورف شیم وقد 
إلى ينبع النخل حيث كان فيصل قد وصلها يسبب هجوم قام به 


وهناك اجتمع بفيصل وآخبره بما وفق إليه من جعل ینیع قاعدة 
لجيشهء oly‏ الامدادات في طریقها إليه. وبطبيعة الحال اعتبر 
فیط كل للك من ی ی وم Lai‏ نگ ع یج 
فآهداه بعض الملابس مما يرتديه الحجازیون مع كوفية وعقال 
ی ور هی ار ترا هی گرم انس ی اس ترا 
عليه دون أن یجلب الانظار بملابسه العسكرية. ویستعمل 
لورنس ذکاءه مستقيداً من هذا الجال الذي انفتح آمامه بسبب 
الوقف الحرج الذي GIS‏ فیه جیش فیصل ومن طبعه الهادی- 
germ‏ فار لان مر ك انط تسا وني فة 
بمقام المستشارء ويدأ يستعمل في تقاريره كلمة نحن التي يعني 
نهنا تفده توصل ليوح ا ا wap‏ كازج Geka‏ اسب 


بعدما أخذ الأمير فيصل موافقة أبيه استولى في ۲۰ كانون 
الثاني ۱۹۱۷ على ثغر الوجه وبدأ من هناك باتصالاته بعشائر 
الشمالء ثم لم تلبث سراياه أن أخذت تهاجم خطوط السكة 
الحديدية وفي هذه الآونة كانت المتطوعة من معتقلات pa)‏ 
البريطانية من ضباط وجتود تتوارد إلى جيشه فتشكل منهم 
قطعات الصنوف المختلفة من خيالة ومدفعية ومشاة وهجانة 
ورشاش. والتحق في هذه الآونة جعفر العسكري بصفة قائداً 
لجيش فيصل النظامي. وأثمرت اتصالات فيصل بعشائر 
الشمال ويد شيوخها يفدون لعرض خدماتهم» واستولت 
عشائر حویطات الساحل بقيادة الشریف nel‏ بن علي على 
موقعي (ضبا ومویلح) على الساحل بين الوجه والعقبة. 


1۰۸ 


لورنس في الثورة 


کان کل ذلك استعد‌اداً للاستیلاء علی میناء العقية وگان لورنس 
كلذل هده له بين الوک اف رن سا 
الامد اد ات اللازمه لهذا الزحف. 


قبل وصول لورنس إلى جیش فيصل كان قد آلحق به الیجر 
(نیوکمب) للعمل بعذریبات الخط الحديدي بواسطة الفرقعات 
التي لم یتدرب العرب بعد على استعمالها. وهو آقدم الضباط 
الانکلیز الذین التحقوا بالشورة من بدايتهاء وأكثرهم خبرة 
بالبلاد العربية ومن قدماء منتسبي الخابرات» وهو الذي ذکرتا 
أن کتشنر قد عهد إليه في مسح شبه جزيرة سیناء قبل الحرب. 
لقد كان لورنس خلال وجوده في جيش فيصل في الوجه تابعاً 
للميجر نیوکمب يأتمر بأوامره بصفته ضابط مخابرات آو 
ا 

كانت هاتان الصفتان تتطلبان من لورنس الوقوف على حالة 
الجيش وإعطاء مرجعه في القاهرة تقارير عنه ا شال 
واه RSI‏ وان حك عمسن سا وق بالقيافة الج کته 
البريطانية وبالأميرء ليكون صلة ال اون يعمل 
بصورة لبقةء وغبر مباشرة بالسعي لجعل اعسالهم لا تتجاوز 
EN‏ یس فا وی ال ات قف gata‏ 
فیصل. لا كما يتوهم الكثيرون أنه عرفهم منذ ما قبل الحرب 
عندما كان یتجول في سوریا. خلال وجوده في حفریات 
کرکمیش . لقد كان البدو الرحل في ذلك الوقت لا يقيمون بجوار 
القری. بل یمرون بها خلال تشريقهم نحو البوادي في آواخر 
فصل الخریف Gy MEU Lith‏ تغريبهم في فصل الصیف عندما 
تنضب فى البوادي میاه الغدران وتقل الراعي. 

كان في آطراف القری جماعات صغبرة متفرقة تعيش في الخیام. 
لا هم فلاحون يسكنون البيوت فینقادون إلى القوانين والأعراف 
السائدة» ولا هم بدو يرحلون إلى البادية مشرقين ومغربين, 
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مرتبطين بقوانين البدو وآعرافهم» فهؤلاء هم آنصاف البدو 
الذين تعرف إليهم لورنس. إن أصل هؤلاء من البدو الرحل 
الذين يغريهم العمل والحياة الريفية أثنناء مرورهم من قرب 
المعمورة فيتخلف بعض آفرادهم لينصيوا خيامهم قرب القرى 
فيخرجوا تدريجياً من بداوتهم. وخلال جيل أو أكثر یصبحون 
قرويين. هذه هي العملية التي-سمیت بموجات الهجرات 
الصغيرة التي تدفع بها الجزيرة العربية إلى مناطق هجراتها في 
الهلال الخصيب استمراراً في تغذيتها بدم عربي صاف لتيقى 
هذه الناطق عربية بلحمها ودمها كما هو الواقم منذ ألوف 
ال ge‏ هده الجفاعات فة ee‏ ةا NES‏ انتقاليا 
من حياة الب اوه ال الهياة القروية التي تققد lac SY‏ بسا 
الكثير من أخلاقها وطبائعها البدوية المتأصلة, TAVIS‏ والكبرياء 
والحرية وبساطة القول, والصدق والعفة والغيرة على العرض 
والتاع والرابطة القبلية بقوانینها وأعرافها وغيرها من أخلاق 
البد اوة. بينما لم تتعود بعد حياة القرى ولا تقاليدها ولا قوانين 
الدولة ومتطلبات أنظمتهاء فيغلب عليهم في قترة هذا الانتقال 
الصعبة وهم جماعات صغيرة تتكون غالباً من آسرة آو أسرتين, 
المسكنة والضياع الخلقيء لأنهم فقراء. 


بد آت oda‏ الوجات بالتلاشی منذ بداية الربسم الثانی من هذا 
القرن» ونکاد أن نعتبرها منقطعة في وقتنا الحاضرء ویرجم 
السبب في هذا التحول إلى عدة آمور هامة. كان لها اعظم الأشر 
في تحویل شکل shall‏ في الجزيرة وأطرافهاء آهمها الوحدة 
التي حققها عبد العزیز بن سعود في قلب الجزيرة العربية التي 
تحتوي على أكبر القبائل العربية الرحل کحرب وعنزه ومطیر 
وجهينة وعقیل pants‏ وتمکنه من منعها عن التنقل والفزو, 
وإجبارها على الاستیطان في الواحات وقیما یسمونه (الهجر) 
لتعمل في الزارعة» فتوقف بسبب ذلك الانسیاب التقليدي إلى 


۱۹۰ 


لورئس ف التورة 


مناطق الهلال الخصيب وحصل هذا التحول الذي ذكرناه. 
والآمر الهم الثاني الذي حصل هو استيطان القبائل الرحل 
التجولة أصلاً في مناطق الهلال الخصيب كشمر وربيعة وبني 
لام وغيرهم في العراق والرولة وعنزه والحويطات وبني صخر 
وبني حسن وغيرهم في الشام وتمكن الحكومات من السيطرة 
عليهم ومنعهم من الغزو والتعديات التي كانوا يرتكبونها آثناء 
مرورهم بين القری» وتسهيل آمر استقرارهم والعمل في الزراعة. 
وخلال الثلاشین سنة الاضية جری اتدماجهم في الجتمم 
ake‏ اصح دهم الو واه والحواك Sapte‏ راتسا 
والأطياء والمهندسون ويعتير هذا التحول بهذه الفترة القصيرة 
من ادن العجولاف یهن انار 

أيصبح هذا التوقف الذي ذكرناه سبباً لانقطاع تسرب الموجات 
من داخل الجزيرة إلى أطرافها؟ وهل يقف هذا الشريان نهائياً 
عن تغذية أطراف الجزيرة يدماء عربية نقية جديدة؟ لا نظن 
ذلك! بل نعتقد أنها ستستانف انسيابها بطريقة آفضل. 
فالازدهار الاقتصادي والعمراني والعلمي السريع الذي حصل 
كن ee‏ قفو الأموان تمس Siete‏ رون "الجر يدنه قن 
غير شكل الحياة في أكثر انحائها وجعلها تعيش في بحبوحة 
ظاهرة ين الخیشی لم تعرف لها متيلا Seay‏ ان السام والعراق 
ها مت اندم الور وإ وكتنا نهدا اقم امان ل ن 
حاجات الجزيرة الصربية» ويما أن موانیء الشام على البحر 
اا ا رصن الا ك ات ول وال هی المنواتىء 
الطبيعية لهاء وحيث إن طقس الشام المعتدل في مناطقها 
الكل الحمئلة aka,‏ القلذية Yates‏ النافكة ان 
کی الا و الاد ا میمعت یا 
lass‏ شاه الخلافات غير الطبيعية اة وت كن دوه 
وتقدر الصالح المشتركة بينها على حقيقة قدرهاء وتتجه نحو 
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لورتس الحقيقة والأكذوية 


شوه ات كه ان تكله ا امود E ER‏ 
ety‏ ههه مع SEEN Vw‏ القصدون ولگ عن مويف 
جديدة بصورة تجار ورجال أعمال وملاكين وأصحاب مزارع 
ومتقاعدين يسكنون Gall‏ والمصايف الشامية والعراقية بصورة 
دائمة. فتكثر العلاقات التجارية والصناعية, ويزداد الاختلاط 
والمضاهزات آخذاً وعطاء, وهکذا ستصبح تلك الوجات AS)‏ 
فتاه ht ener‏ حو رش فان یهن 
آطرافها وفي جزرها نحو الد اخل. 


۱۱۲ SEE 


زبه العربي 


منذ أهدى الأمير فيصل لورنس الملابس العربية 

وهو لا يكاد يرتدي سواها طيلة وجوده في الثورة 
وعاد إلى ارتدائها في لندن خلال التحاقه بحاشية فيصل 
کترجمان» لقد say‏ هذا الزي هوى في نفس لورنس لا من أجل 
تسهيل أمر وصوله إلى فيصل كما ادعى ذلك. بل لأنه فتح 
أمامه آبواباً كثيرة كانت مقلقة في وجه کل أجنبي» وآزال عن 
طريقه الصعويات التي كانت تقف بين الجتسع البدوي وبين 
كل أجتبي سواء أكان هذا الاجنبي عضواً في بعثة تنقيب عن 
الآثار آو مستشرقاً أى غير ذلك» كما أزال عنه تلك الرهبة التي 
كانت منتصبة أمام كل من كان يحاول الاقتراب من الجزيرة 
العربية وسكاتها. 
aie ig‏ کا Bee Ieee Sa Tit aa‏ 
اليوادي في قيظها وشتائها by‏ ركوب الهجين والجمال فانها 
حققت: له.ما 'ق.كقسةه مق خب الظهون ولفت SLY‏ وار ة 
ال 


إا فیصل ال لورنس ملابس لیس بالامز cull‏ ولیس 
من الأمور التي خص بها لورنسء فمن تقالید الأمراء أن يهدوا 
ين هديرقيم اضلحة pues‏ تست والمتاع pgs tase‏ 
وكيوا ما bells‏ نهدون: eal ual‏ ى احتی العارت Bliss‏ 


۱۱۳ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


أو هجيناً آو بندقية آو lane‏ ولكنه لم يسبق لاحد الأمراء أن 
أهدى شيئاً من ذلك إلى آحد أعضاء البعثةء لسبب عدم 
رغبتهم يتبديل زيهم العسكري بزي آخرء ولورنس على ما يظهر 
هو الذي طلب إلى فيصل أن يهديه تلك اللابس ويسمح له 
بارتدائها في معسکره. فأجاپ فيصل طليه. 

لقد بنيت شهرة لورنس على اختلاطه باليدو ومشاركته لهم في 
حياتهم الخاصة وحرويهم ويصرف النظر عن كونها صحيحة, 
آو مبالغاً فيهاء فإنها تركزت وأعطيت لها هذه الصفة من خلال 
هذه الملابس وتلك الناقة التي يركبها. 


ومما حبب لورنس بهذه الملابس كونها الملابس الوحيدة الملائمة 
لركوب الهجين التي لا بد لمن يريد التجول في البادية من 
الاختلاط بالبدو دون حذر. وأهم من كل ذلك هي الغاية التي 
اشتهر بها ووفق ل الوصول زلیها کل التوقیق الا وهي چذب 
انتباه الاتکلیز. > من روؤساء bulk,‏ مسد نیین وعسكريسين. at‏ 
ينظارون إليه اعاب are‏ ااه يرتدي تلك الملايس 
أمير من أمراء الصحراء. 


من الطبیعی بعد ذلك أن يصدقوه بکل ما يحدثهم عنه من 
الأعمال التي قام بها والتي يحسن سكبها بالاسلوب الذي 
عن الشرق والشرقيين 

128 بین منطقة واخری Aides aurea‏ :, آما دي أولتك الیدو 


۱۱ 


زيه العربي 


الذين كانوا يخيمون بالقرب من حفريات كركميش والذين 
صادقهم لورنس وانتخب منهم صديقيه داحوم وحمودي. فهو 
ذف تضاف البدى الذين کنو Ais‏ يانم قرب pee)‏ 
والمحلات التي يجدون فيها Shae‏ فهذا الزي خليط من الزي 
البدوي وزي القرويين. إذاً الملابس التي كان يرتديها لورنس في 
سوريا كانت تختلف شکلاً ومعنى عن الملابس التي أهداها إليه 
فا Sl‏ وات RRS‏ دهان حاسية a‏ أو Bde,‏ 
إنما لم تخف إنكليزيته Ge‏ أحد. وأهم مامیرته به هذه 
الملابس هو | إا Mak REN sence atl‏ خی اه 
وهذه كانت تعتير بتلك الظروف والأحوال ميزة doling‏ قوية 
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وذهب لورنس بالاستفادة من ملابسه إلى آکثر من ذلك. فسعى 
لیوهم قراءه بأنه آصبح وهو يرتدي تلك اللایس قي مقام 
الرئاسة:؛ إذ یقول: (وآنا إذا ما ارتديت الزي (SIM)‏ فين 
رچال العشاثر سيعاملونني كما لو انني آحد رؤسائهم)'". إن 
هنذا ek KI‏ سر فلم يكن هنم العرب: ف :أي وق من 
الأوقات زي ملكي وآخر غير ملكي. فالملابس التي كان يرتديها 
فيصل وآخوته وآبوه ترتدي مثلها جميع الحاشية وحتى الخدم 
والعبيد» ومن المعروف أن البدوي لا يعترف بالرئاسة لأحد 
مهما سما مقامه, حتى ولو كان ملكاً سوى رئاسة شیوخ 
عشبرته» ولا يحترم حرمة صادقة سوى الشجعان والاکارم من 
أولكك الشيوخ 
a‏ لورنس أثناء سرده لإحدى قصصه() أن آحد البدى قبل 
.. وهذا غير صحيح ایضاً؛ قالبدوي لا يقبل يد س كاتا 


)1( أعمدة الحكمة السبعة, ص AE‏ 
)0( أعمدة الحكمة السبعة» ص ۱ 
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لورنس الحقيقة والأكذوبة 


من كان. من التقاليد التي كانت متبعة في الثورة تقبيل أيدي 
الأشراف› وهي من otal‏ سکان المدن التبعة في تقبيل صضير 
السن ليد الأكبر منهء إلا البدى فإنهم لإيقبلون يد OE‏ 
الأشراف يطلبون إليهم ذلك. 

Lei‏ عن ساره gla‏ القدمين الذي اد ale‏ فانه بعيد عن الحقيقة 
إن سير الإنسان حافياً لا يمكن أن يكون إلا بالممارسة الطويلة 
جداً. فالحفاة الذين نراهم أو نسمع عنهم لا بد أن يكونوا قد 
مارسوا ذلك منذ الصغر أو منذ سنين طویلة» وليس هو بالأمر 
البسيط كما يظن من لم يجريه. 

إن الحفى معناه آن يسير الانسان واضعاً كل ثقل جسمه على 
قدم واحدة یتبادلها مع القدم الأخرى» ولسطح القدم جلد 
رقيق لا يتحمل ضغط ثقل الإنسان على ما تحته من حصى أو 
رمل أو صخور أو شوك» وإمكان التحمل يتطلب ممارسة طويلة 
حتی يتصلب جلد القدمين بحيث يغدو أشبه بخف الجمل. 
or‏ هداود مرت قفون بولك fern‏ اف او تن 
سلبني البدو ملابسي وحذائي قلما أردت استئناف سبري لم 
اتمکن من ذلك فبرکت بعد خطوات قليلة:؛ لأنني شعرت في کل 
خطوة خطوتها pis‏ وكأنها السکاکین تمزق جلد قدمي. مع 
العلم بأنني كنت أقوى من لورنس dis Shy‏ ممارسة للمشاق 
وتحملها. 

al‏ کان ااسبیاط Cotas gis tly‏ الحم ie Vly‏ ايك 
العروفة» والمدنيون وقسم من البدو ومشايخهم ممن يركبون 
الخيول يحتذون Gist!‏ وعندما يركبون الهجين ینتعلون - 
النعال Lely‏ الأكثرية الباقية من البدو فهم الحفاة. والرجل عند 
ركوبه الدلول أو الجمل لا بد له من أن يتزع حذاءه أو نعله 
ویضعه في الخرج الذي تحته حيث يعود إلى لبسه عند ترجله, 
وهكذا كان يفعل لورنس. ولم يرّه أحد وهو حاف كما يدعي. 


۱۹۹ 


زيه العربي 


ا اد تیه ف راف ي ال الي اهر لخ 
عودة ابو تایه» إن لورنس لم بلبسها قط كما يزعم ويظن 
مدن الحجاز. 


الزحف نحو الشمال() 


إن وصول عودة آبو تایه إلى الوجه وتشجيعه 

فيضيل على ارخف إلى الشمال تفن مسا 
E‏ | من IEG aerate‏ ريده 
et] Peet |‏ وا ren ee‏ و توالت نا Berens‏ عاك مر سين :أن كلاق 
مات ف کل ج كانت هذه الاحقاعات سرا لا قان نة 
أشخاص فيصل والشريف ناصر وعودة آبو تايه ونسيب البكري 
وزكي الدروبي وفائز الغصین. 
کات atid‏ رش عليها تاكاه کات مین 
إيصال صوت الشورة إلى جبل السدروز القریب من دمشق. 
والاتصال ببعض شيوخه الوالین وتهینته لحرکات الستقبل 
وهو الجبل التیع الذي لیس للاتراك سيطرة dale‏ ولیس لشعبه 
ولاء حقيقي للأتراك. الشاني: الاتصال بتوري الشعلان شيخ 
مشایخ الرولة وهي آکبر وآقوی عشائر الشام. وبالعشائر 
الاخری المتدة على شرقي السكة الحديدية من حدود الحجاز 
حتی چبل الدروز لتأمین جعل :تلكا البیداء مفتوحة ومأمونة آمام 
الكووة و تخت هنا سکن تيده So‏ وها 'الكتالت» الاسجبلاء 


)۲ أخذت ave las‏ حرکات هذه الحملة من قائدها الشریقب peli‏ قبل وفاته يمدة 


ویره . 
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لورنس الحقيقة والأكذودة 


عق Aes alt Sa‏ وضو Saal‏ إلى نان eI‏ هه 
ما كان يستهدفه الحسين وفيصل والإتكليز. 


كان لكل من هؤلاء المجتمعين دوره في منجزات الحملةء 
فالشريف ناصر سيكون قائدها وممثل قائد الجیش الشمالي 
الأمير فيصلء وعودة آبو تایه عقيد الحملة والقاتل الخبير 
بالمنطقة وعشائرهاء ونسيب البكري الوجيه الدمشقي المعروف 
والخبير بجبل الدروز والصديق لبعض زعمائه الموالين ورسول 
فيصل إليهمء وزكي الدروبي ضابط ممتهن ذو خيرة بالجيل 
وباحواله. وفائز القصين وهو قاض مثقف خريج الحقوق من 
GIs‏ الاستانهة val ust,‏ كيار مایخ عشائر الجيل وله خبرة 
واسعة بكل ما يتعلق بتلك الجبهات. 


وكان الكولونيل جويز كبير ضباط البعشة البريطانية في الوجه 
يحضر بعض تلك الاجتماعات. أو يجتمع مع الأمير فيصل 
بمقرده للمذاكرة معه ببعض الأمور المتعلقة بصاجات هذه 
المفرزة. أما لورنس فإن الشريف نساصر تفى حضوره أي 
اجتماع من هذه الاجتماعات آما نسيب البكري فقد أكد ذلك 
وزاد عليه agit‏ إذا ما كانوا في sof‏ مجالسهم العادية وحضر 
لورنس يستاذن لمقابلة فيصل فين فيصل كان قبل دخول 
لورنس يقول لهم: غبروا الحديث كي لا نشركه معنا بأي 
موضوع من هذا القبيل. وكان عمل لورنس في ذلك السوقت 
peak‏ في تآمين الاتصال بين الامبر والإنكليز لتأمين المخابرات 
ee‏ 


الأتراك. nie‏ أن يتخذوا ترتییات كر انها عرقلة ا 


إن لقب يطلقه البدو على قائد العارك التي تجري في غزواتهم وهو غير شيخ العشيرة 
وقد يكون شيخا وعقيداً في آن واحد. 


۱۳۰ 


الزحف نحو الشمال 


الحملة فقد اقترح زكي الدروبي أن ند ع الاتراك ونجعلهم 
يعتقدون أننا نقصد جيل الدروز ومنه إلى أطراف دمشق فتدمر 
فحلب بقصد إثارة تلك الجبهات وإيصال الثورة إلى تلك 
الأطراف Gab‏ الاقتراح. 


حرر كتاب بصورة أمر موجه من الأمير فيصل إلى آمر مفرزة 
التخریپ یامره فيه أن یقوم بتخریب السكة الحديدية بسوقم 
sayy fas‏ ذلك يلتحق بالحملة التي ستتوجه إلى جبل الدروز 
فأطراف دمشق فتدمر فسآطراف حمص فالشمال تحو جبهة 
حلب» ويأمره أن يصطحب معه ما تحتاچه هذه الحركة الطويلة 
ere ran‏ ف وو و seo‏ وهم هه کاب لجر 
(نيوكمب) الذي كان على وشك الذهاب بمهمة تخريب ليؤمن 
وقوعه بيد الأتراك بصورة مناسبة وكانه سقط سهوا من قبل 
اس من ترشیت | anes‏ تاها تاها وعد امس 
الأتراك تقوية موقع العقبة وأرسلوا لواء إلى درعا ولواء آخر إلى 
كلامل 

وفكرة إرفاق مفرزة تخريب مع الحملة لم تكن موضوع بحث. 
فالکولونیل جويز ومعه الميجر نيوكمب هما اللذ ان اقترحاها على 
الاين فيصل وة ald eg) Lashed‏ الي اكات Cage Say‏ 
تفخ ie lager‏ عا الال عن كج و راك SUL‏ ليوطتو 
التخريب إلى تلك الأطراف مما يضطرهم إلى توزيع قواتهم على 
طول الخط الحديدي. 

ولأنه لم يكن ق ذلك الوقت مفارز تخريب بقيادة ضباط من 
الكو :فهك افترها ان قوم الورنس هرانت المفرزة ليده العاية : 
وتدارسوا هذا الاقتراح وكان :تسيب البکري وزكي السدروبي 
وفائز الغصين یعترضسون بشدة على مرافقة الانكليزي لهذه 
الفرزة. لا سیسببه وجوده من سوء الظن لدی البدو والدروز 
بالنسبة للشورة, خصوصاً وآنهم لم يروا كبير فاشدة من هذا 


۱۳۱ 
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التخريب. وبأن الفائدة البسيطة التي ستأّتي من جراء بعض 
التخريبات لا تعادل جزءاً من المحاذير التي ستكون من وجود 
إنكليزي مع الفرزة. 

آما عودة الذي كان يسمع بالمبالغات التي كانت منتشرة عن 
تخريبات الديناميت (وكان البدو يسمونه دنا الموت) ونتانجه 
العظيمة وكيف كانت من جرائه Lad!‏ والقطارات تتطاير في 
السماء فقد حبذ الفكرة. أما الشريف ناصر فكان يميل إلى 
الرآي الأول دون إصرار منتظراً رأي الأمير فیصل. وأخيراً 
تقرر السماح للورنس بمرافقة المفرزة بشرط أن يقتصر عمله على 
التخريب وعدم الاختلاط tal‏ وأن يجعل سيره مع قافلة النقل 
برفقة الجمال المخصصة لحمولة المتفجرات. وبلغ ذلك إلى 
جويز الذي بلفه بدوره إلى لورنس» وخصص للورنس تسعة 


وتقرر آیضاً عدم مرافقة فائز الغصين للحملة ويقائه کمن سر 
بجانب فيصلء كما تقرر أن يرافق الحملة Yo‏ هجاتاً من 
متطوعي العقیل شبه النظامیین کحرس. وأن یکون الاعتماد في 
آمور القتال على الذین سیجندهم عودة ابو تایه من عشائر 
الشمال كما اقترح ذلك وتعهد به. وآن تصطحب الحملة معها 
كمية من البنادق والعتاد وما یکفیها من آزراق. ووضع فیصل 
ام خاضر alive‏ دسي له ن السو نس الي 
تتطليها المصلحة. 

BENGE 3‏ کت diel Ga el etal‏ 
الشرقي وعبرت ball‏ الحديدي متجهة إلى الشرق بالقرب من 
محطة (ديسعد) ‏ وجری أثناء العبور تخريب بعض قضبان 
السكة. ووصلت المفرزة إلى موقع (عرفجة) في وادي السرحان 
ثم تقدمت تحى موقع العيساوية حيث ينزل بعض عشائر 
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الحويطات ووصلت إليه في ۲۷ آيار أي بعد مرور ۱۸ يوماً على 
حركتها من الوجه. 

ومن العيساوية انطلق عودة لزيارة نوري الشعلان وارتحلت 
المفرزة من العيساوية إلى قرية كاف إحدى «قرايا اللح». وهنا 
ee‏ ابص انس كان ei‏ كات یت er‏ وی 
الأطرش الذي حضر إلى كاف واصطحب معه نسيباً وزكي 
الدروبي وذهبوا إلى جبل الدروز. ورجع عودة بعد زيارته لنوري 
الشعلان fay‏ بتجنيد العشائر وتسجيلهم حتى وصل عددهم 
إلى ٩۰۰‏ ووزع عليهم ما كان مع المفرزة من سلاح وعتاد. آما 
زرا فقن خی EI‏ امس N‏ 

وعادت الفرزة متوجهة من قرایا الملح نحو موقع باير فوجدت 
اها فة خوموا الديق أرسلهم. الأثراك لهذه العا فا خی وه 
وبقیت الفرزة في بایر لمدة آسبوع آرسلوا خلاله إلى الطفیلة من 
ابتاع لهم بعض حاجاتهم من الارزاق. واثناء ذلك أيضاً 
آرسلوا زعل ابن آخي عودة ومعه مائة هجان وبرفقتهم لورنس 
إلى نواحي محطة الزرقاء في شمال عمان لتضریب الخط بقصد 
جلب انظار الاتراك إلى تلك النواحي وتضلیلاً لهم عن خط 
all ks‏ 

وقي ۲۸ حزيران تحركت المفرزة من باير نحو موقع الجفر 
فوصلته بمرحلتين ومنه توجهت باستقامة الجنوب الغربي 
فعبرت السكة إلى الغرب من قرب محطة غدير gall‏ وأثناء 
عبورها أجرت يعض التخريبات وقضت على مخفر للأتراك في 
موقع الغويلة. 
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باجتياز الحملة ball‏ الحديدي. أصبحت قريبة 

من المواقع التي تعتبر ستارات أمامية لكل من 
ميناء العقبة ومدينة معان ومحطتها التي تعتبر أهم محطات 
ball‏ الحجازي بعد دمشق والمدينة» وفيها AST‏ القوات ومقر 
أكبر قيادة عسكرية بتلك الجبهات. وهذه الستارات هى: أبو 
اللسن» دلاغه القويرةء کنارة, al‏ العظام. ۱ 
في ليلة ۲ تموز بلغ الشریف poli‏ وصول حملة تركية إلى موقع 
آبي اللسنء ودون إضاعة الوقت توجهوا all‏ واحاطوا به خلال 
تلك الليلة ومع بزوغ الفجر اشتبکوا مع الحملة وبهجوم صاعق 
قام به Sage‏ بخیالته انتهت المعركة باستسلام الاتراك بخسارة 
5٠‏ قتيل و١٠١١‏ أسيراً. 
وتسركت المفرزة أبي اللسن حال مبتعدة عن منظر بقايا تلك 
المجزرة المحزنة من قتلى وجرحى متوجهة نحو موقع القويرة 
وأحاطت به فاستسلمت حاميته دون مقاومة وآأخذت منه ١١٠١‏ 
اشا وفي الليلة التالية هاجمت المفرزة موقع كنارة الذي 
استسلمت حاميته أيضا دون مقاومة. 
عندما ale‏ الأتراك بما وقع بهذه المفاجأة الذهلة, جمعوا 
مخافرهم الأمامية الأخرى في موقع (الخضر) وهو الموقع 
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الدفاعي عن ميناء العقبة, ويقع على مرتفعات وادي التيم 
الشرفة عل السهل الساحلي المحيط بالیناء. وکانت جمیع 
التحصینات معمولة بالنسبة لعدو يأتيهم من البحرء ولا تفیدهم 
تجاه عدو پهاجمهم من خلفهم (من الشرق). ولذلك كان الهجوم 
agate‏ وة الصورة مها خاه مويعة وشوعية مکی سانيم 
وأربكتهم. 

وكتب الشريف ناصر إلى القائد التركي في موقع الخضر يطلب 
اليه الاستسلام حقناً للدماء ويخبره بما حصل في مواقع أبي 
اللسن والقويرة وکناره ويؤمنهم على أرواحهم. وينتيجة 
SES Waele al‏ الخامية ركان معا ۲۰۳ 
ضايط وجتدي. وأصبح بذلك مجموع الأسرى ۷۰۰ ضايط 
صف وجندي EVs‏ ا . وليس من موضوع هذا الكتاب 
الدخول في تفاصيل المعارك التى وقعت في الثورة إلا ما كان له . 
علاقة بما كتبه لورنس عنها. ٠‏ 

aa‏ کان اول غمل ala‏ به. ca ell‏ تاه يعجو اتلام امه 
العقبة هو إرسال نجابین!) شجاعين يركبان دلولين قويين 
ومعهما كتاب إلى فيصل يبشره به بفتح العقبة. ثم أمره عودة 
Ob‏ یتوجه مع جمیع قواته للمرابطة في موقع القويرة وتوزيع 
رجاله على المواقع الأمامية كدلاغة وأبي اللسن وغيرها لستر 
موقع العقبة أمام أي حركة فقالة يقوم بها الأتراك. 

وق فتاه الاو إن pals ES a‏ اف هن اند 
أصبح أمام مشكلة تفوق الخطر الذي جعله يقف أمام قوات 
كبيرة نظامية متفوقة. وهذه المشكلة هي نفاد ما كان لديه من 
طعام ومال. وكان مجموع ما كان معه من المقاتلين يتجاوز 
الألفي مقاتل يضاف إليهم VEY‏ آسیرا تركياً وجميع هؤلاء 


)1( التجاب هو الرسول الذي يركب الهجين الأصيل السريع. 
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dala,‏ إلى طعام. وفيصل بعيد وليس من المعقول أن يكون 
بإمكانه مدهم بشيء من الطعام أو المال بهذه السرعة الملحة. 
aos Vans‏ هنا" و کک لادان فا 
الإنكليزيء وهو آقرب من جيش فيصل الیه. وطلب لورنس 
wag ily‏ الوك وشا إذ !"كان ماکان La‏ ق از خیش 
الإنكليزي الموجود في سيناء بمعونة سريعة؟ 

ولعت آمام لورنس الفرصة الذهبية التي آتت على قدميها وهو 
الذي خبر صحراء سيناء قبل الحرب. فأجابه لورنس بإمكانية 
ذلك وقال له: إن أقرب مكان للاتصال بالإنكليز هو السويس 
التى تبعد عن العقبة ۱۳۰ میلا. وقال: له إنه مستعد للذهاب 
إليها بدون إضاعة cody‏ وآنه سیواصل السير لیلاً ونهاراً 
وسیسعی هناك لتأمين جمیع احتیاجات الفرزة من طعام 
وبسلاح وآموال» وسیطلب HOS‏ تأمين إرسال مركب حسربي 
يتسلم الأسرى للتخلص من dad‏ اعاشتهم. فكاد الشريف ناصر 
يطير فرحاً ولم يضيع دقيقة واحدة من الوقت فأرفق لورنس 
بثمانية رجال من الهجانة النشيطين وتوجهوا من توهم نحو 
له نس 

يقول الشزيق ناض إكه ف كلك الساعة فقط فمعركا یف خی مود 
لورنس معنا لم نكن قبل ذلك نشعر بأي فائدة من وجوده. حتى 
عودة الذي كان أول الموافقين على مرافقته لناء رجع وصرح لي 
عند وصولنا إلى قريات الملح بندمه على تلك الموافقة بسبب تلك 
المواقف الحرجة التي يتعرض لها آمام البدى والدروز بسيب 
وجود هذا cep KY!‏ ن شركة وطنية عربية وقسد عاد Bape‏ 
ليشارك ناصر في سروره بهذه الخدمة التي يقوم لورنس 
Agia sis‏ 

هذه هي حقيقة ما قامت به مفررة العقبة من آعمال» وحقيقة ما 
قام به لورنس من مهام خلال مرافقته لها. وعدا ذلك فکل ما 
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ذكره لورنس عنهاء وما يدعي قيامه يه من أعمال في كتايه 
(أعمدة الحكمة) فهو اختلاق وزركشة كلام» يوهم به القارىء 
بأنه كان في تلك الفرزة كل شيء بينما لم يكن آکثر من ضابط 
تخريب aly‏ يقم بعمل مهم يستآهل الكتابة عنه. 


وصل لورنس إلى السويس في ۸ تموز VAVV‏ وبالرغم من تعبه 
الشديد لم يركن إلى الراحة التي كان بأشد الحاجة إليهاء بل 
أسرع بكتابة تقريره الذي قدمه إلى رئيسه كلايتون. لقد كان 
التقرير في حد ذاتهء ويصرف النظر عن كل ما GIS‏ يحتويهء 
بشرى عظيمة للقائد العام الجديد الجنرال اللنبي الذي عين 
خلقا للجترال موري. الذي نحي عن القيادة على آثر الفشل 
الذي مني به في معركتي غزة. 

لقد قدر لورنس الأهمية الکبری التي ستكون لتقريره وهو 
يحمل في طياته تلك البشرى العظيمة بالاستيلاء على العقبة, 
وقدر Leal‏ أن هذا التقریر سیحال كما هو إلى القيادة العاسة, 
فتعمد أن یتطرق فيه إلى الأمور التي تهمه. خصوصاً فیس ا 
يتعلق منها بخطوط مواصلات الجيش التركي المحارب في غغزة 
ویثر السبع» وعلاقته بالسكان العرب المقيمين بتلك الجهات, 
كما بين فيه الأهمية الاستراتيجية لقبائل شرقي الاردن. 
والفائدة التي يمكن أن تحصل منهم إذا ما جعلوا في وضع 
يهدد تلك الخط‌وط. ولم ينس أن يزين تقریره. ويبرهن على 
سبعة علمه بالاستشهاد بحركات آيي عبيدة بن الجراح وصلاح 
الدين الأيوبي. 

ركب لورنس القطار من السويس متوجهاً إلى القاهرة. Gy‏ جيب 
ثوبه العربي الأبيض ذلك التقرير الذي كتبه قي السويس وعلى 
كتفيه عباءته المصنوعة من وير الابل. وقي وسطه خنجره 
الذهبي المعقوف الذي أهداه إليه قیصل. وعلى رأسه الكوفية 
والعقال المكاوي المقصب. 
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وحين وصل به القطار إلى محطة القنطرة وهو في تلك الملابس 
eee ||‏ من تاجن ا تحتف تیاه القن 
احرقتها الشمس, وعينيه الزرقاوين كزرقة البحر كان يظهر بين 
تلك الجموع الغفيرة التي تعج بمختلف أجناس البشر, من 
ضياط وجنود ومدنیین. وحمالين وعمال ونساء ورجال بيض 
وسود وملونین» كان يظهر بينهم وكأنه ol‏ من Uda‏ كرنفال. في 
ells‏ الدقائق قهرت آسام لورشی فة تخديدة لم يكن ينتطزهاء 
Nadine a‏ توا تشر ات يشما 
Lins‏ من مختلف الضباط والجنرالات. يلقون التحيات على 
جنرال ضخم: وبقربه رئيس أركان جيش الحملة المصرية 
الجنرال (بور مستر). فسعى لورنس أن يريه نفسه حتی إذا 
ما رآه في تلك القيافة الغريبة. أشار إليه فاقترب منه لورنس 
pa) Gael‏ عل ا دا ایو كوو مر سای 
i‏ فاخيو لوركين eel‏ مان cleat‏ مق ae‏ 
للإعاشة والعتاد والمال والحماية ورجاه أن يأمر بتوجیه سفينة 
تحمل حاجاقها على أن تعود بالأسرى. 


ويفهم لورنس بأن هذا الجنرال الضخم هو اللنبي القائد العام 
الجديد. لقد أحسن لورنس انتهاز الفرصه ووفق يلفت انتياه 
mer)‏ العام مهد | ااغیر انیم وت القناقة ا رة ال كول 
على العمل بطريقة فذة لم يسبقه إليها أي إنكليزي. وسترى 
كيف كان لهذه الدقائق القليلة التي آحسن لورنس انتهازهاء 
أضخم الأحجار التي رفع لورنس عليها بناء كل ما وصل إليه 
طن رة : 

ويصل لورنس إلى القاهرة. ويدخل على رئيسه کلایتون الذي 
ذهل من وجوده ومن خبره حول الاستيلاء على العقية. وقدم 
إليه تقريره الملوء بالتلفيقات والأكاذيب التي يفهم منها أنه هو 
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صاحب رة الاستیلاء Je‏ العقبة» وانه هو القاشد الحقیقی 
والمسير لهاء وبینما كان پخبره عن مواجهته لرئیس الأركان 
وعن إصداره الأمر بتوجيه السفينة إلى العقبة إذ يرن تليفون 
خاص ١١‏ آلف ليرة ذهبية إلى الشريف ناصر مع تلك السقينة. 
وتنتهي بذلك مهمة لورنس التي آرسله الشريف ناصر من 
أجلها. ارزاق وموّن ومال والخلاص من متاعب الأسرى و بسفينة 
حريية للحماية. وتبد ا مهمة لورنس الشخصية التي هُیی ء لها 
من خلال مهمته الأول آحسن تهيئة وتمضي ثلاثة ۱۳ 
ues‏ التقرير الذي آحاله » کلایتون إلى القيادة ويقع ما 
aa‏ الذي قاد العرب ي هط العفية دون 
أن يكلفهم ذلك شيئاً لا بالأرواح ولا بالأموال بعد أن عجحزت 
عنه البحرية البريطانية مرتين» الأمر الذي لم يكن البريطانيون 
ینتظرون وقوعه عل هذا الشکل وبهذه السرعة الذهلة 


یقول لورتس إن لقاءه مع آللنبي كان مثيراً للاضحك, فاللتبي 
ضخم الجتة واثق من نفسه وهو cof)‏ لورنس) نحیل الجسم 
gla‏ القدمين يبدو als‏ دجال AST‏ منه رجل أعمال يدعي أنه 
كان Lila‏ في القاهرة وبحضور القائد العام بينما لورتس لم 
يمش حافياً قط كما بينا ذلك في فصل سابق. 


يقول إنه شرح لأللنبي الذي كان يتتبع حديثه على الخريطة 
الأوضاع عن سنوريا وآهلها كسا بين له الخطط التي وضعها 
لجعل جميع إمكانات عرب تلك الأطراق في خدمة الجيش 
البريطاني وأعلمه أنه طلب لتنفیذ مهمته هذه موْناً وت ابا 
ومائتي آلف ليرة ذهبية. وقال آللنبی: 

««طيب سابذل الستطاع لخدمتك» . 
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لون لور 
«وكنت أجهل إلى آية درجة استطعت أن آقنعه» . 


وللحقيقة يبدو أن آللنبي SE‏ بلورنس وصدقه في كل ما قاله 
وكل ما قرأه في تقریره. ومن الطبيعي أن يصدقه طالا أنه 
يحدثه عن آمور واقعية ملموسة بآحداثها وأشخاصهاء وليس 
هناك من يخبره عما كان في ذلك التقرير من أكاذيب ينسب فيها 
لنفسه ما هو لغيره. 


وذهب لورنس بعد أن 87 غ جعبته عند اللنبی» مما كان يختزنه 
فيها من آفکار. كان يعتقد أنها ستصل به إلى ما كان يطمح 
باللنبي وتحدث معه LS)‏ يقول) بصراحة متناهية. فقال له: إن 
العقبة قد تم الاستيلاء عليها يقضل جهوده وعلى حساب عقله 
وآعصابه» وآنه متأكد أنه لا يزال قادرا على عمل شیء آخر إذا 
أي أنه طلب إلى كلايتون أن لا يكون بعد الآن تابعاً لآمر في 
البلاد العربية» وآن يكون اتصاله به مباشرة. ويقول لورنس إن 
کلایتون وافقه على ما آید اد ولكذنه وجه نظره إلى أن القيادة 
الرسمية لا يمكن أن يوكل آمرها إلى ضابط pire‏ واقترح أن 
یکون جویس على رأس العقبة. بمعنی أنه سیعهد إلى جویس 
بشوون العقبة الاد ارية» ويترك للورنس dye‏ العمل والاتصال 
كما تتطلبه الصلحة. 

الإيحاء به ويجرأته الفائقة في انتهاز الفرص خلال LEME‏ آیام 
من ضابط ارتياط بسيط بين الكولوتيل جويس والأمير فيصل 
بالوجه أو ضابط تخریب. إلى معتمد القيادة البريطانية العامة 
في مصر لدى جيش الأمير فيصل. 
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حتى الاستيلاء على العقبة وعرفنا حقيقة كل ما قام به لورنس 
خلال مرافقته لها. فهل نجد فيما فعله ما يتجاوز واجب ضابط 
تخريب اعتيادي يعمل باأمرة قائد مفرزة مسؤول Loe‏ يقوم به 
من حركات؟ لو أن لورنس لم يرسل مع هذه الحملة لقامت 
بجميع ما قامت به من أعمال. ولوفرت على نفسها نظرات 
الاستفهام ؤالريبة التي كانت تتصرض لها عند بعض مشایخ 
الدروز والبدو بسبب وجوده معها. وماذا كان سیحصل لو لم 
يكن موجوداً عقب افتتاح العقية وارتباك الشریف ناصر لعدم 
وجود الال والطعام؛ لا شيء أيضاً wal‏ كان بإمكان pals‏ أن 
يرسل آولتك الذین آرسلهم مع لورنس مع شخص آخر غير 
لورنس يرفقه بکتاب إلى آقرب قطعة بريطانية بیثر السبع أو 
لوشن را كما ذهب لورتس أو بحرا على sat‏ قوارب الصید 
أى آحد القوارب الباقية من مخلفات الأتراك. وكان من الممكن 
لهؤلاء الوصول بالسرعة نفسها أو آقل منها آو أكثر منها بيوم. 
ولكانت وصلتهم تلك الباخرة بالمدة نقسها التي وصلتهم فيها 
باقل أو بزيادة يوم واحد. إذ لم يغير وجود لورنس مع الحملة 
شيئًا من انجازاتها. آما الأمر الذي حصل نتيجة لوجوده فهو 
اعتقاد القيادة البريطانية وملحقاتها بآن جميع ما قامت به هذه 
الحملة كان من تدبير لورنس وتوجيهاته. الأمر الذي قوى 
جرأته على التلفيقات وجعلها الأساس ‏ الذي بنى عليه جميع 

أعمالة ق الستقبل. 


لا اعتقد أن اللنبي رای كلايتون كانا مصدقين كل ما ادعاه 
لورنس كل التصديق. فالقائد العام عادة يعتمد في مثل هذه 
الأخبار على دائرة الاستخبارات العسكرية التي يرأسها 
کلایتون , وكلايتون الذي يستقي الأخبار بواسطة جميع وسائل 
الاستخبارات وكان يعتبر من أكبر خبراء المخابرات المختصين 


۱۳۲ 


احتلال العقبة 


بشوون البلاد العربية» ولا بد آنه كانت له شبکة واسعة من 
الجواسيس والمخبرين والعملاء في جميع البلاد العربية التي 
كان لها صلة بحركات الجيش البريطاني في سيناء. ولورنس 
كان بالنسبة لكلايتون آحد موظفي الاستخبارات الصغار ضمن 
قلف لت که اوه وك متحت rc gat‏ مسكرية مكر اه 
لتجعله منسجماً مع العمل المطلوب منهء ولذلك فنحن نرجح أن 
كلأيقية ما كانت eye‏ هلو انات ورين ادها امه ورا أنه 
كان يتظاهر بتصدیقها ما دامت لا pai‏ بالمصلحة البريطانية, 
ay‏ دام Gail‏ الذي فل تح ا تا هیده ك د 
في اللحظة التي حصل فیها لورنس على ثقة آللنبي واعتماد 
كلايتون ودون إضاعة وقت وضع نفسه مستشاراً للأمير 
فیصل, وید اً باستعمال ضمير المفرد المتكلم بجميع تقاريره أو 
مكالماته مع كلايتون أو القيادة البريطانية اقترحت, طلبت, 
رغبتي» أوضحتء علمت. وقررت إلخ. ليدل على أنه أصبح 
افیصل مستشاراً ذا راي معتبر ومسموع. آما لهم الامیر 
فيصل وقيادته العسکرية فقد بدأ یستعمل عبارات واقترحت 
علیهم. طلبت منهم» افهمتهم. آقتعتهم. اضطررتهم إلخ یقصد 
بضمير الجمع الفائب السوولین الإنكليز وكأنه لیس منهم. 
ویستعمل في أحاديثه مع فيصل وغيره من القادة تعاییر: نحن؛ 
هم. cull‏ منهم» آرسلوا لناء سأخبرهم إلخ. یقصد بها الریحاء 
لستمعیه أنه في علاقاته مع الانکلین fies‏ الطرف العربي 
و ا 

بقول إنه اقترح على الإنكليز إلغاء قاعدة الوجه وأن ينتقل 
جيش فيصل إلى العقبة. أليس هذا من الأمور البديهية؟ إن 
استيلاء جيش فيصل على العقبة جعله على بعد نحو ألف ميل 
عن مكة ومائة وثلاثين ae‏ عن الجناح الأبسر للجيش 


۱۳۳ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


البريطاني التقدم نحو غزة. وقد أصبح الجیشان یقاتلان في 
منطقة واحدة: عدوا 199 الأمر الذي يوجب عليهما التعاون 
وتوحيد الخطط بقيادة واحدة. . ومن البديهي 3 هد ه الحال أن 
تكون القيادة للقائد البريطاني ولورنس قدر أن هذا الاقتراح 
سيرضي كلا من اللنبي وفيصل› ولا يلاقي Cel‏ کیو رف 
الملك حسيين » يسيب هذه السافه الشاسحعة التی ستكون بيينه 
وبین جيشه الشماي. وائنا نرجح آن یکون هذا الافتراح قد 
صدر عن آللنبي» لا عن لورنس, GY‏ طبيعة الوقف كانت 
تقتضي ذلك. ٠‏ 
ویذهب لورنس إلى فيصل في الوجه, لیخبره بما asd‏ لحملة 
العقب» من خدمات, ولیبشره يما حقق له من ترتیبات لنقل 
قاعدته وجيشه من الوجه إلى العقبة. وعرض عليه مسألة ريط 
جيشه باللنبي وما سیکون من جراء ذلك لجيشه من فوائد 
آهمها تموینه بالاسلحة والعدات والتطوعة التی ستتدفق علیه. 
وطلت: ]ليه كوو كه GES‏ مه ال SS balls‏ متسه رتیه 
إلى St, Sse‏ وجد أن العتمد الب ريطاني ولسون قد تلقی 
SS‏ قتراحین. ومحصل على 
فقته قبل وصول لورنس. 
اا إن لو او تقوم بن مه ری 
العقية فحشر نفسه فیها, وأحسن الاستفادة من وجوده معهاء 
فاقنع الجنرال آللنبي ثم كلايتون Gls‏ هو الذي قاد هذه الحملة 
من الوجه إلى الأزرق ثم إلى العقبة. وقاتل الأتراك بعدة معارك 
وأخذ منهم VEY‏ أسيراً وافتتح العقبة التي عجزت محاولتان 
إنكليزيتان عن الاستيلاء عليها. وأقنعهم بهذه الحركة التي 
وقعت فعلاء وبما بينه لهم من معلومات وآراء عن عرب تلك 
الاطراف وما بعدها من البلاد السورية بأنه اعظم خبير 
إنكليزي بأحوال العرب, وبأته الوحيد بين الإنكليز وغير 
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الأتكلية الذي تمكن مق الأخقلاط halls‏ هة الس 
ووا ای كيت yl‏ ی patie‏ وماك کوک pe‏ 
واكتسب ثقتهم ومحبتهم واحترامهم إلى أن أصبح بإمكانه 
قيادتهم كيفما پشاء وإلى Gum‏ یشاء. ويإمكانه أيضا بما يملك 
من خبرة ومعرفة وذكاء وشجاعة ومغامرة» أن يوجه هذه 
اف مع الوق واالحفى لخدم مه الجن لوطا 


ولم يأت أحد إلى اللنبي ليقول له خلاف ما قرأه في تقرير 
لورنس. آو خلاف ما سمعه منه عن أنه لا يعرف الیدو إلا منذ 
التحاقه بالثورة وأنه لم يخالطهم أو يعش معهم. وأنه لا يحسن 
التكلم بلفتهم بالقدر الذي ادعاهء وآنه لم يكتسب ثقتهم 
ومحبتهم واحترامهم. آو آن بإمكانه قيادتهم وأنه لم يقم خلال 
وجوده في حملة العقبة بأكشر من بعض تخريبات السكة 
بالأشتراك مع غيره. 


ولذلك فان اللنيى صدقه. ومن الطبيعي أن يصدقه. ويمنحه 
ثقته واعتماده, ويوسع من صلاحياته فيجعل منه الخبير 
بشؤون العرب والثورة. لا يبت في أمر من آمورهم. إلا بعد أن 
يأخذ رأيه الذي سيكون له الاعتبار الأول وقد رقاه إلى رتية 
متف اتش GG)‏ مع مسؤولياته الجديدةء ووضع تحت 
تصرفه ميزانية كبيرة من الجنيهات الذهبية, ليوسع بواسطتها 
ela‏ و هوم Migs‏ 

وهكذا نری لورنس قد تحول خلال أيام قليلة من ضسابط 
مخابرات. بمظهر ضابط ارتباط. بين الکولونیل جوین والأمسير 
فيصل إلى مستشار خاص للشوون الصربیسة» ومعتمد ذي 
خلا حياث لدى i‏ الفا ey‏ للحملة البريطنافة لرن 
١ caer‏ 


ویعد أن حصل لورنس من آللنبي على هذه الصفة والارتباط به 
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رأساً وتسلح بهذه الصلاحيات ذهب إلى الأمير فیصل لیخبره 
عن الخدمات التي آداها إلى حملة العقبةء وعن كيفية ذهابه إلى 
السويس وسرعة تأمینه لاحتياجاتها من موّن وسلاح وأموال 
وباخرة حربية لحمايتهاء وعن اجتماعه باللنبي وحصوله على 
الموافقة لرغباته (رغبات فیصل) ومد جيشه بالمؤن والأموال 
لتسهيل زحقه على الشام. وكان في طريقة تعبیره. يوحي إلى 
فيصل أن يفهم منها آنه يعمل لمصلحة العرب oly Wi‏ في 
مقدوره أن Gade‏ لهم كل ما يحتاجون إليه. 

وفك اننا را وف شو غ لار شيل من ا 
ارتباط صغير ما بينه وبين الانکلیز إلى صديق ومحب للعرب 
ومعتمد لهم لدى القيادة الإنكليزية . وأصبح يستشسيره في كل 
آمر له صلة بالانکلیز. وبهذه الطريقة التي اتبعها أصبح 
لورنس حائزاً على ثقة واعتماد الطرفين, فلأي منهما كان 
مخلضياً؟ 

منذ أن تعرف آللنبي على لورنس وجعله مستشاره في الشوّون 
العربية» بد آت معلومات لورنس عن قضايا العرب السرية 
تتوسع ولم يكد ينتهي عام ۱۹۱۸ حتى كان قد وقف على جميع 
المؤامرات الاستعمارية السرية التي كان الإنكليز والفرنسيون 
قد اتفقوا عليها وعلی ما كان الإنكليز يحيكونه من موّامرات 
اکر“ شب مالع العري» ومنها عافدو مسا انب بتكو و خر 
بلفور وما يضمره اليهود من إنشاء دولة إسرائيلية. 

إن لورنس الذي وقف على نوايا حكومته وخططها التى 
ستطبقها بعد الحرب, كان في الوقت نفسه, یعلم آمال العرب 
وما يعملون من آجله. وبأنه لم يكن عتدهم لا آسرار ولا نوايا 
مبيتة لاحد. يعلم حق العلم أن المصالح والأعمال العربية لا 
تتوافق مع ما كان يبيته لهم حلفاهم By‏ مقدمتهم الاتکلیز, 
oly‏ مصلحة الطرفين متقاوتة ومتخالفة» فإلى آیهما كان لورنس 
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منحازاً؟ ومع أي طرف كان يجر الحبل؟ فلوونس كان إنكليزياً 
بلحمه ودمه وفکره. وكان عربياً عند اللزوم بتوبه ققط فهل من 
المعقول أن يخدم مصلحة العرب التي تتخالف مع مصلحة 
قومه الإنكليز؟. لنترك الآن الإجابة عن هذا السؤالء إلى ما بعد 
الحرب. إلى أن يخلع لورتس ثوبه العربي الذي يسميه لورنس 
نفسه توب الخداع. وإلى أن يعود إلى لبس شوبه الإنكليزي 
الحقيقي. ویحض المؤتمرات والاجتماعات التي تدور أبحاثها 
حول أصلح الطرق لاستعمار pall‏ وتمزيقهم والقضاء على 
وحدتهم وآمانیهم. 


اش ۷ س 
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| انتقل الجيش الشمالي من الوجه إلى العقبةء 
۴ فوصلت Ge Giles‏ طريق oll‏ وتحرکت باقي 
قواته في البواخر على ثلاث حملات» ففى ۷ آپ ۱۹۱۷ تحرکث 
الحملة الأول من Baud‏ ضابط وجندي بقيادة القدم رشید 
الدفعي, وفي ۱۷ منه تحرکت الحملة الثانية الکونة من مقر 
الجیش النظامي ویاقی قطعات» وعددهم نحو آلف ضابط 
وجندي» بقيادة اللواء جعفر العسكريء وفي ۲۶ منه تحرك 
الامیر فيصل مع حاشیته والخرة من Lads‏ القوات التطامية. 
وبوشر حال بتنظیم العسکرات وتدریپ القطعات. 


لقد حصل من جراء انتقال الجیش الشمالي إلى العقبة تبدل 
آساسي وجوهري في وضع جيش الثورة: وجعله ینقسم إلى 
قسمين: فقد بقي جيشا الأميرين علي وعبدالله في الحجاز 
يقومان على حصار الدينة. والجيش الشمالي بقيادة الأمير 
فيصل وصل إلى الأراضى الشامية وقد اتخذ العقبة قاعدة له 
وأصبح بذلك على ميمنة الجيش البريطاني الذي SLE‏ في 
. فلسطين وتابعا لقيادته. 


ومتزايدة اللتحقون به من التطوعه. من ضیاط وجنود حتی 
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أصبح بكثرته Line‏ نظامياً تساعده جموع بدوية, بعکس 
عيض الکو اللنین GIS‏ ماكثر lags‏ قواك ودوية اا 
بعض التشکیلات العسکرية. 

يقود الجیش الشمالي النظامي اللواء جعفر العسكري تعاونه 
ميكة ارکان برثاسة العقید نوري السعید. (السياسي الشهیر 
تسن الوروك al all‏ كيدها جف د و يسم خساط اهر 
اخخلاف ریم كاضوا بصي ككرجير ادن SSAA SE‏ 
العسكرية الترکیة» وخدموا في دوائر الجيش وقطعاته 
المسكرية. وآکشرهم أو بالأحصرى جميعهم: ممن كانوا في 
الخطرط تاه سوام peel Ghia ai‏ 
اا نومیم Beg‏ الصف واد 


وهكذا نجد أن الجيش العربي كان LS)‏ وقع فعلا) يتفوق على 
الجيش التركي وقد اتضح ذلك بنتيجة المعارك التي كانت تقع 
بين الجیشین. فكان الجيش العربي متفوقاً بمعذوياته وتسلحه 
وقياداته وتموينه. 

كان الجيش الشمائي re‏ وصوله إلى العقبة يتألف من نحو 
۰ ضابط وجندي من مختلف الرتب وبوصوله تدفق عليه 
المتطوعون من ضباط وجنود. فجرى تنظيمهم بقرقة تتشكل من 
لواءي مشاة ومد افع ورشاشات بقيادة العقيد قاسم راجي, 

وباستمرار تزايدهم تشكلت الفرقة الشانية من لواعين ايضاً 
بقيادة العقيد حسن وفقي . 

إن ارتباط قيادة الجيش الشمالية بالقيادة الانكليزية» لا يتجاوز 
التعاون السوقي ولم يكن في الجيش العربي أية قيادة عسكرية 
بريطانية من أي مستوى. والعون الذي كان يقدمه جيش 
الشورة عن طريق الحركات السوقية والتعبوية كان يتم عن 
طريق القيادة العربية. أما رجال البعثة البريطانية فلم يكن لأي 
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واحد منهم شأن ولا دخل بالقطعات» وتنحصر واجباتهم في 
امون الا ادا من لوان و اغا تاه En Pea‏ 
الذي كان يقدم استشارته فيما يتصل بالأمور المتعلقة بانسجام 
الحركات بين الجيشين العربي والبريطاني› أما لورنس فقد 
أصبح بعد الاستيلاء على العقبة وحسبما بیناه, بنظر اللنبي 
الخبين All‏ یوخ رآية ت الحرکات التعلقة يسؤون الكورة . آما 
علاقته بالجيش العربي فقد بقيت كما کانت» وهي ضابط 
اتصال بين فيصل والقيادة البريطانية بزيادة شيء من الثقة 
ال كالما مو فسيل تسه | eee epee‏ اف 
يعد فا ١‏ 


ومن | aged‏ الغريية التي تخرج عن القاعدة, أن فيصل واللنبي 
بالرغم من هذه الصلة الجديدة التي حصلت بيتهماء كان 
E‏ رف ار عرف REUSE‏ 
ر ا متك لذ اعله له ون اک بدو 
إن الثقة التي Lal‏ لورنس من النبيز بالطريقة يقة التي سر 
المتفجرات ولا تزف (S peu‏ جد ony elect ee‏ 
لورنس وبيك. ولم يكن في وبسع هؤلاء آو غیرهم من الإنكليز 
القيام بهذه المهام وحدهمء فالقيادة العسكرية التي تكلفهم 
ترفقهم بالعدد اللازم من الیدو لحمايتهم ومعاونتهم. وبهده 
المجال الات أوكل إليه eet‏ تقريره عن , الإنجازات التي 
حققها « ونری لورنس بعد عودته مسوفقاً من عند آللنبي, وبعد 
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الي كان ند موث حدر وى الو ك ا هام یاه 
الج eT‏ امعد برك الو 
وسماهم «حرسي الخاص أو رجالي» وبذلك آصبح لورنس ليس 
ف جاع إن خد الؤافقة من Salli‏ عن قك هاه ولا dante‏ 
في حرس يرقق به» ولا بدليل يرشده إلى الطریق» فجماعته هم 
الحراس ومن ضمنهم الاد لاء والقيادة العريبية مع الأسف 
منحته هذه الحرية فأرخت له العنان ليذهب متى شاء وآنی 
شاء. 


وإذا نظرنا إلى حقيقة الاعمال التخريبية التي يدعي لورنس 
قيامه بها وجدناها تافهة جداً آهمها لا يتعدى نسف قاطرة. aly‏ 
يخطر للقيادة العربية على بال آنه سيآتي وقت ليس ببعید ريما 
لا يتجاوز السنتين ليخرج لورنس على العالم الغربي بكتاب 
يملأه بالاختلاقات والأكاذيب ويدعي فيه آنه كان يملك حرساً 
خاضا ولا هن ۹5 یا من الیهس تسيو إل فا تا 
مات منهم في سبيله ثلثاهم. ولم يخطر لها آنه سيصل به الأمر 
إل اتاعاعات Gia ee‏ تلن الال باه ملكا السوتث غير 
الى ج الذيق قادن له ق الحرب الماشة الأول ونقيوا خلقه, 
لا من أجل مصلحتهم الوطنية, بل لمصلحة بريطانية؛ والذهب 
الذي يتدفق منها عليهم. 
یقول لوزن في كتابة (اعمدة الحكمة): 

«ويعد عودتي إلى العقبة كرست الأيام الباقية لتنظيم شؤوني 

الخاصة. وكان أول ما فعلته تشكيل فرقة لحراستي الشخصية 

بعدما شاع صيتي وذاع وبات معروفاً آنتي شخص ذو أهمية. 
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وبعد نسفنا لقطار جمال باشاء بات ثمن راس کل منا آنا وغل 
(یقصد الشریف علي الحارثي) عشرین آلف ليرة ذهبية حیین» 
وعشرة آلاف لبرة میتین. وهكذا جمعت حولي فرقة بلغ عدد آفرادها 
التسعين. نصفهم من بني عقيل كنت آدفع لكل منهم ست ليرات 
استرلينية في الشهر. اخترتهم قروا كرد ا مع مطايا قم تيور 
دقيقة جداً ومن الجدير بالذكر أن رجالي هؤلاء كانوا ينتسبون إلى 
خلاثين قبيلة مختلفة بينها دماء وثارات ولولا is es‏ ا 
وتشددي لقتلوا عدداً جديداً كل يوم. وكان تباغضهم یمتعهم من 
التكتل ضدي كما كان الخلاف المستحكم بينهم ييسر لي إيجاد 
الجواسيس لنا في كل مكان من العقبة ودمشق وبئر السبع 
ويغداد. ستون منهم ماتوا في خدمتي». 
aS‏ سر | ها Gs pag‏ ۲ ۸ 
ass‏ كدخ .هد" آلاسضی القلئلة الكثير مهنا آراف أن هد 
به القراء أنه آصبح رجلا عظيماًء له حاشيته وحرسه الخاص 
يسيطر عليه وأنه أصبح في نظر الأتراك رجلا خطيراً ذا أهمية, 
رأسه يساوي عشرين آلف جنيه ذهباً. 
ای ts‏ كدت هد ۵ لمیر ایس POS‏ مزال سحيو من 
العرب والإتكليز والترك. من العرب لا يعرفه سوى فيصل 
وحاشیته ومن رافقهم من رجال حملة العقبة والخمسة عشر 
بدويا السذین جندهم بعد عودته إلى العقبة؛ ومن الانکلیز لا 
یعرفه سوی روساته وزملائه: وآما الآتراك الذين يدعي بأنهم 
وضعوا ثمناً لراسه فلم يسمعوا عنه. آما آولتك التسعون الذین 
سماهم حرسي الخاص ald‏ یکونوا آکثر من خمسة عشر Slay‏ 
الذين ذكرناهمء قال إنهم تسمون لیتمکن من أن بنسبهم 
لثلاثين قبيلة» لیوهم بأن هذه القب‌ائل الثلاثينء التي تعادل 
بعددها جميع قبائل سوریا والعراق مرتبطة بولائها له بواسطة 
هوّلاء الرجال الذین مات منهم في سبیله ثلثاهم. إن حقيقة 
هوّلاء الحرس هي خمسة phe‏ رجلا فقط, قسم منهم من عقيل 
والباقون من عشائر شرقي الأردن المختلفة كالحويطات وبني 
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معه بالطفيلة LS)‏ سيآتي ذكره) والذي ذكر لي عددهم هو 
ENS Waal a‏ خیم لا E‏ مب اس تیا کی 
lane Quis‏ فيما بعد لأبرهن على أن آکاذیبه كثيرة ومتنوعة 
متها ما له آساس صغير بنى عليه بناء كبيراً ومنها ما ليس له 
لك ial‏ ول تن 

كوتس Deed Bye‏ هم عسنافكه الخمسبه عقي eal)‏ 
بمعرفته» وقد نشرها (روبير رافیس) في كتابة «لورنس 
والمغامرات العريية». ويظلهر فيها لورنس في 
وسطها اا في ملايسه الحجازية, go‏ قدميه النعل الذي 
ينتعله راکیو النوق. وليس حافياً كما يدعي. وإذا 
آحصینا جماعته نجدهم ۱۶ رجلا آما الخامس phe‏ فهو الذي 
یقوم بالتقاط الصورة» ونری في آقصی اليمين ناقتين دون راکپ. 
اد اضما لون والكانية اللذقط ازیو و Sabet‏ ان bee RaW‏ 
یحتاج إلى الكثير من التدقیق ليتيين له الفرق بين قيافة أولئك 
الجمع من البدى وقيافة لورتس الذي ادعى أنه لم يكن يختلف 
عن البدو لا بالقيافة ولا بالكلام. 


يقول لورنس: إن انتساب حرسه إلى ثلاشين قبیلة. منع تكتلهم 
ضده ولولا شدته عليهم لقتلوا (pec Vase‏ كل يوم. يريد يذلك 
أن pase‏ قراءه. بأن البدو لا يزالون یعیشون بخلافاتهم 
وآخذهم بالثار وآنه بسیطرته عليهم OLS‏ يحول دون سفك 
الدماء. وینسی قوله السابق عندما قال: «إن فيصل تمکن من 
آزاله غتلافات الحشاكي» وقلاست: إن GST gts aN‏ السرب» 
یجهلون آن من الامور الخارقة التي حققتها القورة المربية هو 
القضاء على الغزو. وعلى عادة أخذ الثار التی تلاشت إلا نادراًء 
قفش ها اعا ارغان تخس ی ارف لا ساره 
وإجراء التصالح بين العشائر كلها حجازها وشامها. واتخذ في 


صخر وبنی حسن؛ لقد شاهدت قسماً متهم بتفسي عندما كانوا 
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سبيل ذلك إجراءات كثيرة من أهمها إرفاق كل مفرزة مقاتلة, 
بطبیعتهم» وبمقتضى مرکزهم وتمثيلهم لقائد الشورة. محايدون 
وبسبب نشأتهم وصلاتهم بالعشائر کانوا على ale‏ ومعرفة 
بأخلاق البدى وتقالیدهم. يجيدون التكلم بلهجاتهم. 

إن كل آمر من آمور المجتمع أو تقليد من تقالیده. إذا أريد له 
التغير أى التطوير فلا يد له من وقت يستقيم خلاله ذلك 
التبديل. إلا التوفيق بين العشائر الذي حققته الشورة فهو 
معجزتها الکیری» فقد تم في وقت لم يتصوره أكثر الناس 
تفاؤلاً. وهذا في مقدمة ما كان للحسين من أقضال على العرب. 
كان فيصل يقضي أكثر أوقاته في تسوية خلافات العشائر 
قديمها وحديتهاء ليجعلهم متوجهين إلى عملهم الجدید. وهم 
أصدقاء غير مختلقين: إن" يصد هم عنه لا فرقة ولا عد اء. أليس 
هذا ما فعله الرسول قبل أن يوجه المسلمين نحو أعدائهم؟. 


ولكي يوهم لورنس قراءه بأن شهرته تعدت ميادين الشورة 
O‏ قال انهه ee‏ سکاف اروشاع 
جنيه ذهبا ثمنا لرآس کل إنكليزي» آما هو قثمن رأسه B phe‏ 
لاف ليرة ذهبية اما إذا كان Lae‏ قعشرون La‏ اي آنه كان 
يساوي مائتي انكليزي. انها کذبة من اصلها. فکاتب هذه 
السطور, كان في تلك الآونة التي يكتب عنها لورنس في الجیش 
التركي By‏ منطقة الثورة نفسها وأتني لم أسمع باسم لورنس, 
وبطبيعة الامر لم اسمم بهذه الکافاءات, لا خلال وجودي في 
الحيش الشرکی و يل ذلك شلال وهی ان الخوزة ود احند 
سمع بها إلا من قرأها في كتابه. 


Lag Ur ee‏ سفق عاعش اوه ان 

التلفيق والخیال فیها واضح, بعیدا عن تصدیق 
US‏ من له آدنی معرفة بالمنطقة وأحوالها في تلك الحقبة من 
الزمن . 
وخلاصة الحكاية كما بینها لورنس في كتابه هي: بعد عودة 
لورنس إلى الأزرق من محاولة نسف pus‏ تل شهاب. ویعد 
نسفه المزعوم للقطار الذي كان ينقل جمال باشاء وجد في 
الأزرق طلال الحريديني. شيخ قرية طفس (طفس تقع في 
الال لري (Laas‏ :حجان من اون عل 
القانون وآن قتلاه یزیدون على الثلاثة والعشرین قتیلا. Oly‏ 
الأتراك كتهو | خا کرد ها راه وقول ر هه كشت لدل 
عن رغبته في استكشاف منطقة درعا. فوافقه وقرر مرافقته. وقي 
اليوم التالي توجه مع طلال وبرفقته خادماه حلیم وقارس, 
قوصلوا إلى تل عرار الشرف على درعا ومنه انتقلوا إلى مزیریب 
(وهو یقصد أنه استطلع الخط من طرفه التصل بدمشق من 
تل عرار ومن چهته التصلة بخط القدس من مزیریب) وبعد 
ذلك وجد من الضروري زيارة درعا. وهي القاعدة المهمة وملتقی 
خطوط نی "القدس بت الد د افدر (SUL‏ عن عة 
مرافقتهم إلى درعا. وتوجهوا إليهاء وعند طرف المدينة ترجلوا 
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عن مطایاهم» وكلف لورنس خادمه حليم أن يأخذ المطايا 
وه إل مت Stel cunt‏ ی الطرف الحدونى من esd‏ 
(من هو نسيب هذا وكيف ومتى تعرف عليه؟) وبقي مع خادمه 
الثاني فارس, ليطوف في المحطة وأطراف المدينة. 


يقول إنه تخفى بتياب حليم الرشة. وانه استطلع الخط من 
الطرف الذي يربطه بفلسطين ثم قرر استطلاع الجهة الشرقية, 
وسجل JS‏ ما oly‏ في مذكرة. ثم ولج داخل المدينة. وآتناء 
تجواله قيض عليه آحد الجنود دون أن يهتم بخادمه» وأخذه 
إلى ما وراء السورء حيث الأبنية العسكرينة وقاده إلى ضسابط 
سآله عن اسمه فأجابه أن اسمه بكر شركس من القنيطرة 
فيقول له الضابط إنه فراري فيجيب لورنس أنه شركسي لا 
يخضع للخدمة العسكرية. فيامر الشاويش أن يأخذه ويفعل به 
اللازم إلى أن يطلبه البيك. ويقول إنهم أخذوه إلى قاعة كبيرة 
قيها عدد من الجنود الوسخين فنزعوا die‏ حزامه وخنجره 
وآمروه بالاغتسال (كيف لم يعثروا على مفكرته المكتوية 
بالإتكليزية) ثم قدموا له بعض الطعام ثم طمأنوه إلى أنه 
سيكون غدا حراًء إذا أشبع في هذه الليلة رغيات البيك ويقول 
ات كطاقن الاه SUEY‏ تة ولا Laoag ed‏ لاه 
glad ag Salo recat il,‏ اليك واشكلوة إلى غرفته: 


كان البيك متمدداً فوق سريره في ثياب النوم يرتجف ويتصيب 
حرفا "ننه تیا مات ری E TE E‏ ره 
بالجلوس قبالته عل السجادة. ثم طلب إلية آن یقف ویستدیر, 
ثم آخذه بين ذراعیه عنوق. فتخلص منه. ثم آخذ البيك پلاطفه 
تفر وراه ول يشتكه انها و تاره SUS‏ كم رهد 
اغفا من الخدمه Sta Nay pth ole‏ واي ان 
بخلم سبراویله . ولا وجد فيه التردد انقض عليه. ولا رده ناد ی 


۱:۸ 


أسطورة درعا 


الحراس الذين دخلوا وأوثقوا يديه ثم آمرهم بتمزيق ثيابه, 
فظهرت على بدنه آثار الرصاص والشظاياء قاعترى البيك 
الذهول. لکته سرعان ما استعاد رشسده وعاد إلى التطلع النهم 
إلى جسدهة العاري. 


يقول إن صيره عيل وهجم على البيك وضريه بركبته على بطنه 
فوقع على سريره. عندئذ هجم عليه الحراس وأوثقوا قدميه. 
وت نف وی امه وس کن اغا ق 
وبعد ذلك آخذ يقبله. ثم آخذ حرية الحارس وصار يخذه بها 
حك واه الناف سول من فده ری ان قال تله الك Rees‏ 
لك أن تستجيب لرغباتي. Uy‏ رفض من جديد أمر البيك رئيس 
الك اشن علد فاخا دود poet Alas oe‏ لدوم عقي فقن 
الوعي. وفي الصباح ايقظته رفسة من قائد الحرس اتبعتها 
لات السو الذي كان مساو تكد cheng da‏ إن کی من فلا 
آمر ثلاثة من رجاله Gh‏ يمسك أحدهم من رآسه والاثنان 
الآخران كل منهما برجل ويشدها إلى طرقه. وفيما هم يقومون 
بذلك» طلبه البيك فغسلوا وجهه ومسحوا الدماء عن جراحه تم 
نقلوه إليه لکن منظره آرعب البيك فأمر بإرجاعه واحتفظ 
کن الكريق "موسي :كد اصن قرفت يدن و 
الحراس إلى تخشيبة واقعة وراء بيت الحاكم وبقي فيها حتى 
peel‏ الأول من القهر تا قف من Ge Ball SARL‏ وراه 
مسرعاً نحو الجتوب - داخل الوادي حيث أصبح في مأمن 
بعيداً عن الانظار. وأثناء ذلك صادف رحا على يعير فرجاه أن 
يركبه فأشفق عليه وأركبه خلقه. حتى وصل به إلى قرية 
نصيب» وهناك التقى بخادميه قارس وحليم فقص علیهما 
9 0 هو إل الأزرق: 


۱ من درعا ومروره ا 3 الوادت Ga‏ فيه شفو‌جد د a‏ 
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للقيام بغارة مفاجئة على درعا وآنه أثناء الليل آعاد الكرة برؤية 
الجسر الحجري الكبير قرب بيت نسيب. 
هذه هی قصة درعا التي اخترعها لورنس دون حياء أو خجل 
لقد فاقت ها قن السب مها ا ی او #وضيولة إلى 
ضاحية دمشق واجتماعه برضا باشا الركابي. . ومع ذلك فانها 
eee eek‏ الیلاد في ذلك 
الوقت ولورنس لم یتردد ف النزول لقرائه في هيده القصة إل 
منرلة الاطفال یفرض فیهم أن يصدقوه LS‏ ما يحدثهم به. 
واغرب ما قيها أن نلقی رجلا مثقفاً مثل لورنس ينحط إلى 
الدرجة التي يخترع لنفسه فيها مثل هذه الحكاية ويسردها على 
مثل تلك الصورة الخزية التي تلقي شعاعاً Luis‏ مخجلاً على 
كل حياته. 
عندما وصف لورنس ليلة درعا الرهيبة في كتابه (أعمدة الحكمة 
السبعة) قإنه لم يذكر اسم ذلك الشخص بل لقبه بالبيك. أما 
ف الساسلة التي نشرتها الصنداي تایمس عن لورنس والتي 
تتصدث فیها عن رسائل ومخططات للورنس آودعت مکتبة 
بودلیان, تقول بأنه لقبه بالوالي واسماه هاجم بيك. وهذا أيضاً 
يبرهن على تلقیق القصة... قفي درعا لا يوجد وال ۰ فالوالي في 
ولاية دمشق, dolly‏ لیس عنده چنود . 
وتقول السلسلة آيضاً عن الحادثة. إن لورنس لم پذکر في کتابه 
ol‏ الوالى تمکن مته ولکته یعترف ells‏ إلى السيدة شارلوت 
زوجة شو برساله یقول فیها: 

«لا آرید أن اتحدث عن تلك الليلة. بعد عذاب فظیم آعطیت الوالی 

ما خلق الرجل من أجل الحفاظ علیه: الطهارة الجسدیة». 


وتذکر الصند اي تایمس Last‏ تقريراً سریاً بعث به لورنش إلى 
رؤسائه لا يترك مجالا للشك يقول فیه: 


۱9۰ 


أسطورة دوعا 


«احتفظ بي هاجم بيك تحت الحراسة حتى الليل ثم حاول أن 

يفتصبني. لم أكن راغبا في ذلك لكنني قبلت بعد مصاعب 

وعذابات» . 
قلنبد؟ القن بتحلیل هذه القصة: آولا لم نجد آحداً ممن کانوا 
في تلك الحركة في الأزرق يتذكر أن لورنس افترق عنهم. ولا 
يمكن أن يكون طلال شيخ طفسء أو أي شخص آخر من 
حوران ele‏ إلى الأزرق. OY‏ وضع حوران في ذلك الوقت كان 
غير وضع جبل الدروز. فتفوذ الحكومة على الجبل كان شبه 
اققو يكيس هو ملجتا Gill‏ من الد الذي ايدو 
يعدون بعشرات الالوف. يعملون في الزراعة والتجارة يكل حرية 
وأمان. ولكن حوران كانت على العكس تحت سيطرة الحكومة 
الكاملة خصوصاً درعا التي تقع في مركز عسكري مهم على 
ملتقى ثلاثة خطوط حديدية وكانت تلك النطقة مقتظة بالقرى 
القريبة من بعضها والطارىء الغريب عنهاء لا يمكن أن یخقی 
آمره سواء GIST‏ حضريا أو بدويا. ونظرا لقرب الأزرق الذي 
أصبح مركزاً للذاهبين والآيبين من العقبةء فإنها (درعا) كانت 
تحت رقابة عسكرية شديدة. والعيون مفتوحة على كل من يدخل 
إليها أو يغادرها. وكاتب هذه السطور يعرف ذلك» وقد مر منها 
في تلك الآونة التي كتب عنها لورنس قصته في طريقه إلى معان 
كما سياتي ذكره. أما عن الشيخ طلال. GLa‏ لم يحضر إلى 
الأزرق ولا يمكنه مرافقة لورنس إلى شيخ مسكين وطقس 
ومزيريب كما أنه لم يكن لا هو ولا and‏ من الخوارتة خارجاً 
على القانون. ولورنس عرف اسم طلال أثناء الحركة التي كنا 
متوجهين خلالها إلى دمشق لا قبل ذلك. لقد التحق الشيخ 
طلال بمفرزتنا عندما وصلنا إلى تل عرار يالقرب من درعا وقاتل 
معنا مع رجال قريته طفس واستشهد في جوارها. وقد بقي هذا 
الاسم بذاكرة لورنس فأدخله في قصته هذه عندما ألفها يعد 
ells‏ بثلاث سنوات لعلمه آن الرجل قد مات. 
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يدعى لورنس بحکایته أنه عندما دخل درعا قيض عليه أحد 
الچنود, واخذه إلى الضابط الذي ساله عن اسمه. قأجابه بأنه 
بكر شركس من القنيطرة. یقصد أنه آراد أن ببعد الشبهة عضه 
بادعاشه أنه شركسي لبیاض بشرته الشبيهة ببشرة الشرکس. 
وآراد يذلك أن یقول إن حیلته هذه سلكت على الضابط عندما 
قال له caf‏ فراري. بينما لا يمكن أن يغيب عن أي إنسان أنه 
منذ أن يفتح لورنس فمه بأول كلمة أنه إنكليزي. 


ثم يقول إن الضابط آمر الشاويش أن يأخذه ويفعل اللازم 
حتى يرسل البيك بطلبه. ويقول إنهم انتزعوا منه حرامه 
وحتجره وأمروه بالاغتسال وقدموا له شيئاً من الطعام ثم 
طمأتوه آنه سيحصل Jad‏ على حريته إذا أشيع هذا المسساع 
رغبه البيك. وف المساء أخذوه إلى دار البيك dus‏ جرت الأمسور 
كما ذکرتا. 

fal‏ الچنود آخذوا لورنس آولا إلى ضابط هو ne‏ البیك» وهذا 
الضابط یتطو ع لتقديم هذا الآشقر لسيده البيك وأنه يفضله 
بأنه شركسي والشرکس Sule‏ بتکلمون العربية برطانه خاصة بين 
الشاويش أن tags‏ هذا الشركسي الأشقر ذا العینین الزرقاوین 
لمتعة البيك في تلك الليلة. قراح الجتود يغسلوته ويطعموته 
ويطمئنونه ویهیتونه كما تهیاً العروس لعريسها. والغريب الذي 
لم يسعه خیال آحد من القاصّين منذ عرفت القصص. أن Lage‏ 
أن الذين يقومون بتهیئته ضابط وضباط صف وجنود يحملون 
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وك المساء يأخذونه Nee‏ الييك كما تو Ss‏ ويصور 
الشهوة. are‏ 1 و ويخزه بالحربة وا تم 
یضمه ویقبله GIS‏ حیوان هائج. کل ذلك بحضور الشاویش 
والجنود SS‏ العالم؟ 
أكاد أصدق عينى وأنا OT‏ البيك الهائج نج 
آمر الحراس بان يذهبوا بلورنس وأن eee‏ 
هذا الآمر؛ cones‏ أن نتصور Slay‏ سوي الأخلاق يمكن أن 
Jd‏ بقلمه مثل هذه الحادثة ويسردها على هذه الصورة حتى 


إنه لم يذكر لنا شيئاً عن خنجره الثمين وهو كما ذكرنا من 
الذهت alte‏ ركان تحن ف ذلك الوقت. بالتسيدة wil ASU‏ كروة 
عظیمة. إنه aa‏ قيضل آهداه cull‏ في الوجه. لم یخبرنا عن 
خنجره هد | Lesic‏ أخذوه منه؛ والحقيقة التى تدل على هذه 
الكذبة أن لورنس بقي محتفظاً بخنجره هذا إلى ما بعد الحرب 
ونراه في وسطه في جميع الصور التي آخذها خلال الحرب 
ويعدهاء ولورنس لم يتمكن من أن يسكت عن ذكره خلع خنجره 
dic‏ وهم یجلدونه ولكن اكتفى بهذا القدر دون أن يدخل في 
تواح جانبية تورطه بق آمور آخری ادق منها. 

ویغلب على الظن أن الامر الذي حدا لورنس إلى اختلاق هذه 
القضة :هو أن wt‏ كاه كاين سيف اج شون البرمبوك 
لعرقلة مواصلات الجيش التركي أثناء قيام الجيش البريطاني 
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can‏ را Barc‏ إن هد هد oa 35 aan‏ لامك يعي 
5 والجراة والمباغتة oe ee lw‏ 
oo‏ وحيث ۵ إن لورئس بنی ا ll‏ بإيهامه أن 
فيتشبث بنسف جسر تل شهاب ويفشل ايض 0 
ee‏ ل مر الي 
سبباً لکشف جميع بهلوانیاته. لذلك خد مت اون BOLE‏ 
راه الففتل قارع ولا ان یف gala‏ السرا فرع كان 
الیرموك . ولا وجدها غير كافية وهي قابلة لعدم التصدیق. زوقها 
بأن القطار الذي نسفه كان ينقل جمال باشاء فآخره عن 
اللحاق بجيشه خلال الهجوم الإنكليزي وبقي الجيش التركي 


وبعد أن عاد لورنس إلى الأزرق»ء وهو يجر ذيل ذلك الفشل» 
وكان خبر ظفر آللنبي واستيلائه على غزة لم يصلهم بعد. خطر 
له أن يضيف إلى ما لفقه ف فسان بن عن اه وا 
ومغامرة فذة غريية بدخوله إلى أخطر منطقة عسكرية بقصد 
التجسس . وزين هذه القامرة بما سببته له من عذاب وآلام 
جسدية ونفسية. فلعله يجد بها عند اللنبي العذر المزوج 
بالإعجاب والتقدير والشفقة. بدأ قصته هذه بعملية استطلاع 
تافهة جداً وغير معقولة. ثم تورط في أمور أكثر منها تفاهة, 
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وآبصد منها عن العقل والتصديق. ومن حسن حظ لورنس أن 
ينجح آللنبي في هجومه على غزة ذلك النجاح الذي رفعه إلى 
مصاف اعظم قادة الحرب العالية الأولى. وضاع خلال فرصة 
الظفر التفكير في الفوائد التي كانت ستحصل من تخريب جسر 
البرموك» وضاع معها فشل لورنس. ولكن القضية التي اختلقها 
لورنس لتغطية فشله بقیت. لانها على ما یظهر راقت له 
وآشیعت die‏ ميوله dott)‏ علیه. 
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الاسثبلاء على محطة 
جرف الدراویش 


وصل لورنس إلى العقبة عائداً من الأزرق بعد 
فن شيف حيس ابوجو ليلق احيرا 
بالتوجه إلى القيادة العامة قرب غزة. وهناك ale‏ بسقوط القدس 
وتقدم الجيش البريطاني. وطلبت إليه القيادة البريطانية 
كضايط اتصال مع الجيش العربي إبلاغ القيادة العربية 
بوضع الجيش البريطاني الجديد وتجاوزه لمدينة القدس وتقدمه 
نحو الرملة. oly‏ هذا الوضع جعل الجیش العربي الذي لا 
يزال في نواحي القويرة متاخراً عن محاذاة الجناح الأيمن 
للجیش البريطاني. oly‏ الاتراك آصبحوا یشکلون خطراً على 
هذا الجناح من جهة البحر coll‏ الذي يستعملونه کطریق 
مواصلات لتموین قطعاتهم. ورجا قائد الجیش البريطاني 
آللنبي من قائد الجیش العربي الأمير فيصل العمل للتقدم نحو 
الشمال والشفی لعرققنة استحسال النحمن الميت Sigal‏ 
aaa y‏ ون اتکی تقس عقي سکن Sah CS‏ 
للجيش البريطاني . 
ولا عاد لورنس إلى مقر فيصل لتبلیغه هذا الوقف الجدید. 
وجد أن القيادة العربية منهمكة في وضع خطه للتقدم بجیشها 
Sled! ut!‏ وریشما Lugs‏ لها الامکانات اللازسة. قررت 
الاستیلاء على مدينة الطفيلة وهیأت لذلك ثلاث مفارز صغيرة. 
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المفرزة الأولى من البدى بقيادة الشريف مستور ومعه شيخ 
مشايخ الحويطات حمد بن جازي» يرافقهم الملازم محمد علي 
العجلوني» يتقدمون من وادي عربة نحو الطفيلة» والمفرزة 
الثانية من البدو أيضا بقيادة الشريف عبد المعين تتقدم من 
وادي موسی - الشويك ‏ الطفیلة. والمفرزة الثالتة (وهي من 
الجند النظامي) بقيادة الشریف pals‏ ين عن وقاند‌ها 
العسكري رئيس آرکان الجیش نوري السعید تتکون من 
مدفعین. وسرية Alay‏ وفوج مشاة. وسریه رشاش وکنت آمرها 
ومفرزتي تخريب ونصو ۱۹۰۰ مقاتل من عشيرتي بني صخر 
والحویطات Suge Salas‏ آبو تایه . وقد حدد لهذه الفارز الثلاث 
هدف واحد وهو مدينة الطفیله. يتعاونون في سبیل الوصول 
إليها حسب توقیت دقیق. 

ق العف Gal‏ كان نجری a‏ فده الفارن. کنت & 
العقبة قد آتممت آمر تنظیم سريتي وتدریبها بصورة مرضية 
واکملت نواقصها من تجهیزات وقطع تبدیل وحیوانات. بحیث 
آصبح جمیع منتسبیها راکبین» وتقرر أن آبقی مرتبطا بالقر 
العام كآمر وحدة مستقلة بصلاحية قائد فوج (وبقیت کذلك إلى 
نهاية الحرب). By‏ آوائل شهر کانون الثاني ۱۹۱۸ تبلغت آمراً 
بالحركة إلى القويرة وقیها علمت بتشکیل القوة التي ذکرتها. 
وف الیوم JEM‏ من وصول سريتي إلى القويرة تحرکنا متجهین 
نحو بایر. فقطعنا السكة الحديدية من شمال معان. فوصلنا إلى 
موقع الجفر وهو بتر cle‏ اتخذه عودة gol‏ تایه مقراً له, وقد بنی 
قيه قلعة pes‏ ویقینا قي الجفر یومین, ننتظر تجمع رجال 
عشيرتي بني صخر والحویطات الذين سيرافقوننا. وق الیوم 
الثالث تحرکنا من الجفر إلى موقع (وادي الفرس) الواقع إلى 
الشرق من محطة جرف الدراویش. في صباح یوم ۱۱ کانون 
الشاني ۱۸۱۸ تحرکت الفرزة إن موقم (غدران geal‏ طلیحة) 
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قائد المفرزة نوري السعید ومعه قادة الوحدات للاستطلا ع 


في نحو الساعة الثالثة من يوم ۱۲ كانون الثانی تحركت القوات 
تجن الأفدافه المعيفة لها ومع يزوغ الفح اتقات الشركة 
فتفجرت الألغام في شمال وجنوب السكة. وفتحت المدفعية 
والرشاشات نارها على مواقع الأتراك. ونجحت المباغتة وذهل 
الأتراك وارتیکوا. فترکوا مواقعهم مع مدفعهم الوحيد 
وانسحیوا باتجاه الحطة. فاستولینا على الدفع بسرعة وادیرت 
فوهته على المنهزمين ليشترك مع مدفعينا برمیهم. وقامت 
مشاتنا بتعقب النهزمن. وآثناء ذلك قام عودة آبو تایه بخیالته 
بهجوم صاعق على الحطة ولا شاهد البدو هذا الوضم ily‏ لم 
يبق آمامهم عدو متحصن. بد آوا بمهاجمة المحطة من جهتیها 
الشمالية والجنوبية. واستسلمت جميع القوات التركية. 


وانتهت العركة التي استمرت بجمیع مراحلها clay‏ ساعتین 
فان موش خا الأكزاام ی اتن فا وتا کی اير 
منهم تمانیه ضباط بقيادة عقید . ووجدنا في المحطة شا کنخ مع 
خمسين مقطورة محملة بالمؤن والذخائر والعتاد. في طریقها إلى 
المدينة. 

بعد أن انتهت مفرزتا التخريب من نسف الجسرین. قامتا 
وضع ادات ی الاک ون اممو القاطرات وه ان 
الخليواء مه و انتما یا eit‏ الط ينحرفي اف 
في الانسحاب شرقاً حيث قضينا ليلتنا في موقع (غدران آبو 
Caer |‏ )وى الداع E ec‏ ممع نا ar‏ هن اموق 
وعسکرنا في معسكرنا السابق (وادي الفرس). 


وهنا تقرر شطر الفرزة إلى قسمين. فالمدفعان وفوج الشاة 
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ومفرزة الصحة ومعهم الأسرى يعودون بقيادة نوري السعيد 
إلى القويرة. وسریتا البقالة والرشاش وهجانة عقیل. والسدفع 
EE‏ امه سم موی ti St‏ وان 
الحویطات بقيادة عودة آبو تایه کل هژلاء يعودون إلى عبور 
ف وة ارت rary ren‏ فا کف رادم رکش 
متوجهین نحو الطفيلة للاستیلاء علیها مروراً بجرف الدراویش. 
لق ره ايالمه ۳۲۸ مق SEAN) ES‏ اا ية 
السيعة) عن هذه الموقعة بصورة مقتضبة لأن لورنس لا ینقصه 
الذکاء الذي یجعله یحسن التقدیر بین الواقف التي تسمح له 
ان تسل وال EW‏ كاتا Bal, Wess‏ التي 
يحسن به الاقتصار على القدر الأقرب إلى المعقول. 


قال: 
««كان آللنبي يرغب منا أن نتجه شمالاً نحو البحر الیت» ونحاول 
الاتصال بجناح قواته الأيمن ونكون جيهة واحدة معة إذا كان ذلك 
ممكذاً. ولحسن الحظ كنت قد واجهت إمكان القيام بمثل هذه 
المحاولة مع فيصل الذي كان يعد هجوماً على الطفيلة كمرهلة أولى 
ضرورية ». 

عند آللنبي وقبل أن يبلغه رغبته. 

وقال أيضا: 
«وکالعاد ة بعد التصر كانت الاحمال تقیلة. فخيمنا elas‏ المحطة 
التى اضرمنا التبران في مبانیها. ونحو منتصف الیل سمعنا انذاراً 
ثم ظهرت آنوار قطار قادم إلخ...». 

يقصف يانه كان Labi‏ المعركة ویر قولة قبل ذلك: 
«وبقینا قي القويرة حتى جاءنا الخير بان العمليات ضد الطفيلة قد 


بد آت» . 
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إن العمليات ضد الطفيلة بد أت عقب الانتهاء من عمليات حرف 
الدرأويش مباشرة, وبفاصلة يوم واحد وهو اليوم الذي جرى 
فيه شطر المفرزة إلى قسمين: قسم عاد إلى القويرة وقسم توجه 
إلى" الطفيلة LoS‏ سبق بیانه. ]15 Guy ld‏ ناقض نفسه بنقسه 
فتارة یقول بقینا بالقوپرة حتی جاء‌تا الخبر بأن العملیات ضد 
الطفيلة قد بد أت» وثارة يصف المعركة وکانه كان حاضرها. 
إنني كنت في هذه المفرزة قائداً لسوحدة, أحضر جميع 
الاجتماعات التي كانت تقرر بها الخطط, وتصدر بها الأوامر 
وتوزع بها الواجبات. قلو آن لورنس GIS‏ معناء لا كان يفكن آن 
يفوتني ells‏ إنه لم يشترك في هذه العركة من آساسها. 


sha 
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بتاريخ ۱۲ كانون الثاني ۱۹۱۸ استولينا على 

محطة جرف الدراويشء وقي تلك الليلة بتنا في 
موقم غدران آبو طليحة شرقي ball‏ ولي clus‏ يوم ۱۳ منه 
تحرکنا ثحو موقم وادي الفرس وهنا التحق بنا شيخ مشایخ 
ال كات الوا واتشطوت اروت إلى فن كينا مد 
ذلك Casi cla‏ الاکتر Gis‏ إلى القتویره وق متام 4 iia‏ 
تحرك الباقون للإستيلاء على مدينة الطفيلة. 
عبرنا ball‏ نحو الغرب وبتنا ليلتنا في مسوقع التوينة الذي لا 
يبعد كثيرا عن الطفيلة» وقي صباح اليوم الثاني في ٠١‏ منه 
E‏ دموهاء وكاق هقی شرت ناهد ENS‏ وه 
ابو تايه وخیالته وشیخ الطفيلة دیاب العوران الذي انحاز الینا 
es‏ عم کون رمن Shall‏ وقفت. المفبردة اظارا CL‏ ستودی 
إليه الفاوضات التي كانت تجري مع قائد الحامية التركية 
المرابطة فيها وقد أخذت مواقعها في دار الحكومة والمرتفعات 
المحيطة بها. 
كان اهل الطفيلة مصممین عل القتال بجانپ الاتراك. .لا حباً 
بهم ولا ولاء لهم ولکنهم کانوا خائفين من دخول البدو إلى 
بلدتهم ونهبها. وتدخل شیخهم دیاب العوران بالامر وحال دون 
culls‏ وآفهمهم أنه آصبح oles‏ الشریف. 
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وطال أمر المفاوضة مع قائد الحامية الترکیسة» وهو عربي 
دمشقي اسمه (زكي الحلبي) برتبة نقيب. وآراد أهل البلدة 
الذين اغ all eases‏ إكناء هوه الفاوضات أن و 
على بغال الحامية فقتلوا منهم ثلاثة. وأخيراً وافق قاتد الحامية 
الذي كان يشعر بشعورناء ولكنه يخاف من أن يتعرض جنوده 
wily: Bally cag‏ قن السنشلام للقوه اا اه - وعل ذلك 
ast‏ الفر Bs‏ اهي المع th ak‏ مك يعض الو 
galls‏ لیم وف ۱ مها ie LAIN‏ فان cas dilly,‏ 
ظهر يوم ۱۰ كانون الثاني VIVA‏ وکان عدد آفراد الحامية 
AV‏ ضتانظاً شاوی 
13-3 کانون الثاني Det‏ الیوم التالي لدخولنا الطفيلة. وصل 
إليها الأمير زید وبمعيته القائد العام جعفر العسکري وبرفقتهم 
سو تاه وا کی هس تلالد كان ف رادي عرد قينانة 
الملازم حسين المدفعي. 
che‏ النقيب اسماعيل نامق (رئیس أركان الجيش العراقي قيما 
بعد ] ا فات وتطر يهم من كان کا من Nes‏ 
الان الذين كاقت الكدولة العتبانية فين ابعدتهم نسم انم 
إليها فتشكلت منهم ومن غيرهم سرية مشاة بقيادة الملازم 
سلمان الجنابي. كما قام بتنظيم قوة من الدرك والشرطة ومركز 
للاعاشة. 
ود اهمتتا منذ وصولنا الطفیلة آمطار غزيرة مع برد شدید لم تر 
للك الخاذة مكذما مت سک ge ee‏ هیاس اس ای ای رن 
اتقطفت لامطنای واتتشجث ال فی وم واا عا accel‏ 
بنورها الداقء» بعد تلك الأيام القاسية التي قضیناها في غرف 
Sgt ia ee ieee le dis‏ فا هن 
حیواناتنا لتنظيفها ولنستفید من أشعة الشمس كما اخرجنا 
a‏ ای السافة اه یمالس ذاك 
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psa كان لاون‎ thay کو اوه‎ yak 
فرحين مفتبطین بهذا الطقس الجميل وكنت آتجول بينهم‎ 
لمساعدتهم ومعي آمر الرعيل الأول بسريتي الملازم بهاء الدين‎ 
Sf نوري (معاون رئيس أركان الجيش العراقي فيما بعد)‎ 
بملابس عربية جالساً على عبائته ته المفروشة على‎ Sle, شاهدنا‎ 
وكوقيكة قظهر چسمه‎ LS الثرض وقد نز ع الأقسام العلیا من‎ 
الناصع البیاض وهو یتظاهر بتنقيه بتنقیه ثيايه مما تخللها من قمل.‎ 
(en إن هذا المنظر ليس غريباً عنا فكنا نشاهده في كل یوم.‎ 
الغريب بالأمر کون هذا الرجل إنكليزياً. وذلك واضح من بياض‎ 
للوهلة الأولى‎ Lil بشرته وزرقة عينيه وملامح وجهه. وقد خطر‎ 
يجب أن يكون الإتكليزي لورنس الذي طالما سمعنا عنه‎ ol 
دون أن نراه وأنه يرتدي الملابس العربية ويركب الدلول‎ 
ويحاول تقليد البدو.‎ 

بعد ها مرها نتسه أن ی ها تالایا یی اننا 
Lis‏ نعمل تحت ضغط تاد ثير نفساني ومجموعة من الافکار 
التضارية, لقد آصبحنا نکره SY!‏ بسبب الساویء والظالم 
التي آنزلوها بنا ولا یزالون ينزلونها بأمتنا. صرنا نشعر 
بقومیتنا وبانه آصبح لنا کیان وقضية قومية وبأننا لا نزال في 
ول الطریق تکتنقنا الصاعب من جمیع أطرافناء لم نقف بعد 
على آرجلنا كما يجبء نتلفت حولنا خوفاً من طامعین جدد ومن 
أن نکون کالستجر من الرمضاء بالنار خائفین من تبدل الحکم 
التركي الظالم القاسي بحکم آکثر مرارة وظلماً ولکنه oly‏ تلبس 
قفازات deck‏ لقد أصبحت هذه الأفكار التي لا تفارق أذهانتا 
عقدة نفسية تثور وتتهيج كلما شاهدنا E Liss)‏ 
ويدفعنا شعورنا هذا بتآثير مركب النقص الذي تكون عندنا إلى 
الهزء يهم من حيث لا نقصد ذلك. 

لقد أوحى إلينا منظر هذا الإتكليزي أنه كان يهزأ بنا وكآنه 
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كان يعتبرتا آطفالا ليس لنا الإدراك الكافي لفهم حقيقة أمره. 
إن وضع هذا الإنكليزي ليس يغائب عن أحد ولو سالنا أي 
جندي أو بدوي بسيط عنه لأجابنا بما كنا نشعر به نحن. 
وليس من شك بأن لورنس كان يعلم آن تظاهره هذا لا يخدع 
أي واحد من العرب. ولكنه كان يقوم بذلك للدعاية لنفسه 
وللتمرين: ولخداع أبناء قومه من الإنكليز ليظهر أمامهم یمظهر 
البطل الغامر. ويآنه خبير بشؤون البدو حتی آصبح كواحد 
منهم. 

هذه هي المرة الأولى التي رآیت فيها لورنس. فاقتر ترينا منه 
اخکعتدت veal‏ فان Clee‏ اخفسام موم جخ رام عن 
التحدث معنا وعدم ارتياحه للهجتنا المتشككة التي لاحظها. 
وكان يسعى بتصنعه أن يخفي طبيعة الكبرياء والتعالي التي 
يتطبع بها كل إنكليزي. فعلمنا أنه وصل الطفيلة بعد دخولنا 
إليها باربعة abl‏ وأنه يسكن في إحدى غرفتي الدرسه التي 
سكن غرفتها الخافة الضسابان العربیان رئیسا مفرزتي 
التخريبء وآن بصحبته خمساً من البدو وآن هناك عشرة 
اکر ن لجو بف ات شابن امليع شسیت POE eh‏ 
هلاه الخسته Ga pte‏ و yall‏ قن adie‏ لخومته 
وللتنقل بحراستهم كاد لاء للطرق. 

في صباح ۲۶ کانون الثاني ذهبت برفقة بعض الضباط إلى مقر 
قائد القرزة راسم سردست elas!‏ والسلام ie‏ قائد الفرزة 
الجدید الرائد عبدالله السدلیمی. وآتناء وجودنا وردت آخبار 
مقاجثة عن تقدم الاتراك بقسوات كبيرة لاسترجاع الطقيلة. 
وکانت التخبار تتلاحق والبالقات بعدد القوات الزاحفة تتجاوز 
المعقول» وما کادت تمر ساعة من الوقت حتی انتشرت هذه 
الاخبار الضخمة في جميع آطراف البلدة والقری الجاورة. 
وبدآنا نشاهد النساء والاطفال منهمکین بنقل آمتعتهم إلى 


5 


الاستيلاء على الطفيلة 


الغابات التي في غرب المدينةء والرجال حاملين اسلحتهم. منهم 
من اتخذ طريق الكرك لمواجهة الأتراك» ومنهم من ينتظر 
انجلاء الموقف. وكان مهاجرو الأرمن أكثرهم خوقاً وارتباكاً وقد 
عولوا على الانسحاب معنا إذا ما اضطررنا إلى الانسحاب خوفا 
من عودة الحكم التركي. خصوصاً وقد تطوع قسم من شبابهم 
معنا. 

فک Ge ee‏ ار اه لته واه ال یه 
الواقعه إلى شرقها والتي كنا اشغلناها بوم تقدمنا إلى الطفیله. 
وهي تقع على الطریق المتجة إلى الکرك. Lindy‏ بحفر مواقع 
دفاعية باتجاه العدو التقدم عل طریق (الکرك - الطفیلة). ان 
الدقاع في هذا الحل على ما یظهر صوري وغير جدي OY‏ هذه 
الهضبة كانت منخفضة تسیطر علیها هضاب مرتفعة. وکان 
اتیب ق. اشقالها هو الانجطان جتن انلام الوقف. واعظاء 
القرار على ضوئه. وبقينا متیقظین طيلة هذه الليلة» نسمع 
کار ا اة من alle Gat)‏ همي وکانت آخز الأخيار أن 
العدو قن اجتان وادي الحسا الكبير الذي یقصل منطقتي الكرك 
والدافيلة؛ ویمتد بين تلك الجبال الشاهقة من محطة سيل 
الهسا شرقا حتی البحر cull‏ غرباً. وان العدو يتقدم نصو 
الطفيلة وان البدو والقرویین پناوشونه من کل مکان. 

في تلك الليلة غادر الأمير زید معسکره قي جنوب الدینه ومعه 
جعفر وراسم سردست ودياب العوران مع خيالة الآمير وهجانته 
وجاءوا إلى قرب مواقعناء وقييل الظهر في YO‏ منه حضر جعفر 
العسكري لمواقعنا وأبلغنا أن العدو الذي كان يتقدم نحونا بدأ 
يضيع زخم تقدمه» وأنه تقرر أن نقابله قبل وصوله إلى 
النحدزات: المشرفة عل Salt‏ وانه ستصطحت معه سنا من 
القوات النظامية لتقوم باسنان وتشجیم gual‏ والقرويين الذين 
بقارن بيسالة . وامن أن تشه رید اليفالة :لحف اذاق 
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وإحدى قصائل سرية الرشاش» وان تظل القوة المتبقية وهى 
مدفع واحد ورشاشان وسریتا المشاة في مواقعهاء بأمرة النقيب 
امسا فيل شامق إلى شهار اشن نفيك ای امین الكل 
واصطحيت الرعیل الثانيء: وشرعت بالمسير وخلفي المدفع 
الل من p93‏ (الانی) الذي غنمناه من محطة الجرف. Lal‏ 
سرية البغالة فقد سبقتنا بآمرة آمرها اللازم آشرف. وکان قا 
الفرزة الجدید عبد الله الدليمي قد تقدم نحو العدو من الفجر 
للإطلاغ عل الموقفة اجا صهد أ مشارفت اللهك اة 
إلى أرض منبسطة نسبياًء ووصلنا إلى خربة تسمى (خربة 
نوخه) تقع على جانب الطريق المؤدي إلى الكرك (غير معبد). 
وهنا شاهدنا الأمير زيد وجعفر العسكري ومعهما من ذكرتاهم 
يضاف إليهم حمد بن جازي ولورنس. وكانت جماعاتهم متفرقة 
ا وات كلك هی الكو جع اهيا درن هات الد وقد 
اشغل بعض المواقع على مرتفعات تمتد من الشرق إلى الغرب» 
تفصله جن الوقع الذي نحن فيه (نوخه) بنحو ۲۰۰۰ متر. كان 
الوقف Lisle‏ تقرييا إلا من بعض آصوات البنادق LOY!‏ من 
بعید باتجاهات مختلفة, وبعد تصف ساعة وصل الدفم إلى 
المحل الذي كتا فیه. وجاء جعفر العسكري إلى الحل الذي 
نحن فيه وچمم الضباط وشرح لنا الوقف فاآشار إلى الخط 
الذي يشغله العدو وقال: یظهر أنه توقف onic‏ وآن البدو 
والقرویین يضايقونه من جميع الجهات. poly‏ راسم سردست 
أن یستصحب سرية البغالة ویذهب برفقة حمد بن جازي 
وخیالته نحو جناح العدو الایس. واذا آمکن اجتیاز جناحه إلى 
الخلف لضایقته وتشجیع من هم على ذلك الجناح من البدو 
قذهبوا. وأمر آمر الدفع أن يدخل في موضع على يمين الطریق 
Logins‏ للرمي عند صدور الأمر إليه وأمرني أن أتمركز في 
مواقع على يسار الطريق. 

كانت المواقع التي يشغلها العدو واضحة لناء وكنا نحن أيضاً 
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ظاهرین. ولكنه لم يفتح علينا نار مدفعيته مما يدل على أنها لا 
كذ ال مه نها مش انس وت الا الضعية Pi‏ 
الطلقات التي لا یعرفون لها استقامة. 

انتقل الأمير ومن معه وبيتهم لورنس إلى موضع على يسار 
كر 1ت اس ی 
E CG sS ae‏ 
ضوضاوهم وحد اوهم!" وكانوا يتكاثرون بصورة مستمرة. خطر 
J‏ وأنا آشاهد هذا الموقف أنه لو كان لهؤلاء من بسندهم 
هذه الفكرة are)‏ تتجسم في خاطري كلما سمعت ضوضاء‌هم وتکاتر 
جموعهم مه أن أرجو القائد العام جعفر أن يآذن لي 
بالذهاب الهم انیم عن التقدع هساخده اتر اجات 
لي لتکلم محه. فخفت أن یهزاوا بي لخطورة تطبیق هذه الفکرة 
ایهم : بالتقة والاعتماد. meat‏ وقد كنت ما أزال شاباً لم 
ازداد قناعة بنجاح فکرتی حتى أصبحت اعتقد بأنها لو طبقت 
لحققت لنا التصر. وید آت أفكر بطريقة مناسية لتطييقهاء وهذه 
واا قررت e‏ ا را . فجمعت آمر 
الرعيل وأمراء ا ویینت مركم ا 
الا سو Ree eet‏ الى مت لها 
)١(‏ الحدو هى ما يشبه الغناء أو النشيد عند البدو. والقرويون انصاف البدو في 

سوريا يستعملونه بطريقة تختلف قلیلاً عن البدو. 
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الرشاش) وبسرعة خاطفة اندفعنا منحدرین نحو الوادي ويعد 
فترة فتحت علينا area‏ رشاشات العدو نيرانهاء وكانت على ما 
یظهر کفبرة sual!‏ ولكن بعد السافة ومفاجاة الحركة وسرعتها, 
فوتت علیهم إمكانية حسن ترکیز نیرانها عليناء إن ترکیز الرمي 
يتطلب تخمین مسافة صحيحة والتخمین یحتاج إلى وقت› 
وبسرعتنا الفائقة كنا نجتاز المسافة وتضيع عليهم الوقت الذي 
يحتاجون إليه. 

ووصلنا جميعاً إلى الزاوية اليتة التي تمنع الرؤية بيننا وبينهم, 
سالمين. وارتمينا على الأرض يكاد واحدنا يختنق من الإعياء 
وضربات القلب. وأخبرني قائد المفرزة عبدالله الدليمي الذي 
كان بقرب الأمير زيد عندما قمنا بحركتنا Gi‏ جميع من كان 
متاك فصو aa Bea‏ که E Lay pita y Sg CEN‏ خاش 
تالف د امو فان الأمير عن نكي هدا الا فا رود 
عني» وقرروا ضرورة معاقبتي إن عدت سالاً OF‏ إيصال الأمر 
وبعد أن استرحنا قليلاً استانفنا التقدم داخل الوادي بأمان, 
حتى وصلنا إلى أسفل الهضية التي يشغلها العدو وكنا نشاهد 
التل الذي كان يشغله القرويون/ وقد أصبح على بعد نحى 1۰۰ 
متر إلى يسارنا تماماً وهنا بد آت أفكر في الطريق الذي يوصلنا 
إليهم» بعد أن أمرت الرشاشين بدخول الموضع وبتوجيه 
الرشاشات ياستقامة العدى الذي لم يكن يشاهدنا ولا نحن 
نشاهده. 

في هذه الأثناء شاهدت GILG‏ رجال يتقدمون نحونا من بطن 
الوادي. وعلمت أن اثنين منهم من أهالي قرية عيحهء والثالث 
جندي يماني ترك سریته المرابطة قرب الطفيلة وجاء للاشتراك 
في المعركة, وبأنهم کانوا يقصدون الالتحاق بأهل عيحه 
التجمعین فوق التل وأخبرونا آنهم سمعوا أن جنوداً كثيرة 
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وصلت من وادي موسى لتقويتنا وبأتها على وشك الوصول إلى 
الطفيلة وسالني paral‏ عما نرید عمله. ن ميزه اللحظة 
حضرتني فکرة جديدة اعتقدت بأنها أصلح وأسرع من فكرة 
وصولي إلى التل فقلت لهم Lai]‏ سرية رشاش» Lines‏ عشرة 
رشاشات كبيرة ونحن ننتظر هنا وصول سرية مشاة التي 
ستصلنا بعد قلیل. وعند وصولهم سنقوم بمهاحمة الصدو على 
هه الهضبة التي آسامنا ثم قلت لهم الاوفق أن نتماون مسم 
هوّلاء الذين فوق التل لتوحید هجومنا. آخبروهم أن لا یقوموا 
بالتقدم حتی نشرع نحن فيه حيث یکون العدو قد انشغل بناء 
ویصبح تقدمهم آسهل. ثم قلت لهم: اذهیوا الیهم وآخبروهم 
بهذه الخطة فإذا وافقوا علیها اعلموني GL‏ تلوحوا بكوفية 
بیضاء وعنده ا تلوح لکم نحن بكوفية مثلها تعني اننا 
شاهدناکم وعلمنا موافقتکم» وسوف لا آشرع ف التقدم الا بعد 
وان از ات Pers‏ ی تقو فا فيد باتك | سرا بش 
OLE‏ وونادق bs‏ رها تفصو انم ف eee‏ 


لقد كان لكل رشاش dole‏ جنود ثلاثة منهم یستعملون 
الرشاش, وآربعة للتناوب على الرمي وتقدیم stall‏ وواحد هو 
آمرهم وجمیعهم يحملون البنادق. لقد كان لدینا إذا ست عشرة 
بندقية ورشاشان وکان مع کل رشاش طقاقتان من خشب. 
ولکل واحدة آسنان فاذا لوح بها خرج منها صوت آشبه 
Pee emer erm‏ شوه اسف قات لذن 
وإيسام: العدو كت الرشاشات وقد وزعت الرشاشات 
والطقاقتان والبضبادق عن مسافة En‏ لژوهم هذه الرة 
جماعتنا لا عدونا بکثرة رشاشاتنا وعددنا Hi!‏ لتشجیعهم. 

بد آنا الرمي باستقامة العدو دون أن نراه آو یرانا وشاهدنا 
القرویین وقد بد آوا بتقدمهم ونحن نسمع حداءهم وشرعنا نحن 
Last‏ بتسلق الجبل ببطء ولکن برمي متصل وبد آنا نسمع رمي 


۱۷۱ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


cer cer‏ ف رز E Pen are eter‏ برقل شا 
القریون عن انظارنا بینسا کنا لا رال نسمم احسواتهم. التي 
كانت تشعرنا بتقدمهم الستمر وبمقدار السافة التي وصلوا 
إليها والتي كانت تقصر كلما زاد تقدمنا. 

وکنا على نحو خمسين متراً من خطوط العدو وكنا لا نزال في 
زاوية Tre‏ وغير مرئیین لهم يسمعون طلقاتنا دون أن يرونا وف 
هذه الأثناء سمعنا ضوضاء اشتباك في أق قصى اليمين من جتاح 
العدو - فقدرت أن القرويين وصلوا إلى جناح العدو الأيمن وآن 
العدو يتسحب oF‏ البدو وغیرهم من القرويين لا یهاجمون عدواً 
راا لام رش هه وه وم عليه مدل عل ]ها قاس 
المواضع. وف الوقت نفسه سمعت صوت عریف الرعیل من 
Ge‏ الام دوكس نان التي SS)‏ يودي واخدفة العتريف 
إلى الامام. وخلال لحظات وصل إلى القمة وهو یکرر إشاراتة 
بانسحاب العدى واتدقعنا مسرعين ووصلنا القمة وشاهدنا جنود 
ello!‏ بوهم لقي اسلختیم امام القرؤياة الذين كناضوا 
يركضون خلفهم ويقتلون كل من لا يلقي سلاحه ويسلبون ما 
تصل إليه أيديهم مما تركوه. وشاهدت أمامي (pee EE‏ 
مجه الح كاك سيار سان ROSIE‏ وس وا وی 
خلفه وآمسکته من رقبته مت بالتركية (أمان أوغلم قيمة بنا) 
بمعنا دخيك يا بني لا تقس Ye‏ فطمانته ورجاني أن اسمح له 
بالجلوس وهو یلهث فسمحت وجلس على صخرة. 


لم يكن آمامي ما أفعله» GY‏ السرمي أصبح غير ممکن. 
فالقرویون قد اختلطوا بالاتراك في کل خانت و الدفاع 
التركي انفرط عقده. والقرویون یتعقبون النهزمین فلم يبق 

أمامي إلا البقاء في المحل الذي آنا قيه Legace ee‏ إلى 
ots‏ المقرزة وأعلمه بهزيمة gual‏ ويعدم إصابتنا باي خسارة 
وبآنني منتظر آوامره. كما کتبت أمراً لناتب الضايط بسرعة 


۱۷۲ 
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إحضار الحيوانات إلى المكان الذي نحن فيه. 


وبدأ القرويون يأتون بما استولوا عليه من رشاشات العدوء 
فيضعونها آمامي طالبين مني قيد اسمائهم بما سلموه ليقبضوا 
الک‌افاة. وكانوا يحتفظون لأنفسهم بالبنادق, ويهملون آمر 
الجنود فيرسلونهم إلينا بعد أن یستولو! على أسلحتهم. 
وجميعهم کانوا مستعجلين حريصين على عدم إضاعة الوقت 
ليتمكنوا من الاستيلاء على أكبر قدر من الغنائم» By‏ كل دقيقة 
كان یرد اد عدد الضباط والجنود والرشاشات» وخلال نصف 
ساعة غاب عنا جميع القرويين ولم نعد نرى أحداً لا منهم ولا 
مق Mg NT‏ ولك اشرات الطلقات_المتقطلمة CSS‏ وال 
ممم نين atk pe‏ را اناه كرنة م Ssh‏ 
وأدواتها ونحو ثمانين أسيراً بين ضابط وجندي بينهم بعض 
المصايين بجراح خفيفة. وقربت الشمس من المغيب ونحن 
وحدنا مع هؤلاء الأسرى ننتظر الأمر ووصول الحيوانات. 
وبينما نحن في هذه الحالة التي نكاد نطير فيها من الفرح 
والسرور. عقد جنودنا حلقة رقص راحوا يغنون ويرقصون وكان 
قائد اللواء التركي المقدم كنعان بك ذلك الضابط الضخم الذي 
ذكرته بجانبي يتملقني ببعض العبارات التافهة. ووصلت 
الحیوانات ومعها المراسل الذي ارسلته بتقرير إلى قائد المفرزة 
aay‏ كتاج من القاتد العام dew‏ فيه شكر وككاء امن ودا 
إلى الطفيلة. 

Ee SSE‏ تابن تقد عل تفای 
الركوب وكذلك جرحى الاتراك غير القادرين على المشي. وسرنا 
وأمامنا الأسرى يسيرون برتل مزدوجء بعدما آفهمتهم آلا 
يحاولوا الهرب لأن وجودهم معنا أمن لهم. وكان كتعان بك 
و ا زان | preety Vee eee‏ سردن 
فسالني الستم سبعة عشر شخصاً؟ قلت نعم ما عداي فقال: 


۱۷۳ 
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كنا نعدکم وآنتم تجتازون هذه المنطقة المهلكة ونتعجب وكنا 
Lee Geld‏ تزيدون القيام يه Vagisil,‏ الغدى القليل:فقلت sat‏ 
كنا تريد أن تقوم بما رأيت وقصصت عليه ما فعلناه فأجايني 
بهذه الجملة التي ترجمتها - «والله يا ابني إذا كنتم جميعكم 
۳ ۳ وتالآ خا اليس مفكم ire ee‏ 
آجبته بالنفي وبأن جميع قادتنا وضباطنا عرب ممن کانوا في 
الجيش العثماني تعجب وقال: لقد قيل إن قادتكم إنكليز. 
فييتت له حقيقة حقيقة وضعنا والآسباب في شورتناء واتفاقنا مع 
الإنكليز وغايتنا التي نعمل من أجلها. فقال إن كل هذا كان 
ميو عندنا وأنه لو کان معروقاً لكان الملتحقون las‏ أكثر lose‏ 
مما هم علیه الان. 


ووصلنا خربة نوخة فلم نجد فیها أحداًء فتابعنا السیر حیث 
وصلنا إلى الطقيلة قبل منتصف اللیل بقلیل. وعلی مدخل البلد ة 
وجدت بانتظاري جندياً يبلغني أن القاشد جعفر العسكري 
ينتظرني في دار الشیخ دیاب العوران. ولا دخلت الغرفة وجدت 
الأمير زید وجعقر وعید الله الدليمي وراسم سردست ودياب 
العوران وحمد بن جازي ومعهم لورنس . فاستقبلوني استقب الا 
حستا وسمح لي الأمير بالجلوس» وسالني عن الوضع. وعن 
قیامنا پتلك الحرکة دون أمرء قشرحت لهم الحركة كما رویتها 
فآبلغوني ترقيتي إلى رتبة ملازم آول ومنحي إكرامية آلف جنیه 
ذهبي فشکرتهم على الترفیع ورفضت البلغ وبعد إصرار قبلته 
باسم السریه ولیس باسمي شخصیا وآمرت بإضافته إلى 
rece‏ ا 

Gy‏ الیوم التالي تلقیت Let‏ بحضار ما تجمم من رشاشات 
لارسالها إلى القويرة برفقة قاقلة الأسرى فجمعناها بالساحة 
وفرزت منها آحسن رشاشين مع کل ما یلزمهما من آشرطة 


V4 
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وقطع تبديل وشكلت منهما رعیلاً تالثاً. فأصبحت السرية 
تتشكل من ثلاثة رعال أي ستة رشاشبات أربعة إنكليزية 
(فكرس) واثنان المانيان (مکسیم). لقد كان مجموع الرشاشات 
التي غنمناها - ۲۸ رشاشاً كبيراً مكسيم و۱۶ رشيشاً 

Lil,‏ قیامنا بتخسیق هذه الرشاشات كان لورنس أمام الفرفة 
التي كان يشغلها في الدرسة فاقترب منا وصار يحدثني عن 
انطباعاته عندما شاهدنا نتقدم نحو الوادي وقال: إنه ما كان 
تن ان بل متا اعد انا انم طلب ان أن يله ل سورد 
بين تلك الرشاشات. وبعد أن صورتي وقف إلى جانبی وأعطى 
الآله SRL este‏ لذا نورق aay‏ رلك ماه SIN‏ نوشن 
مجلة إنكليزية فیها تلك الصورة التي كان فیها بجانبي واعتذر 
عن عدم إمكاته اعطاؤها لي بسبب عدم وجود Land‏ ورعدني 
بان wy‏ لي بواحدة.. ولكنه لم يف بوعده. 

لم اقرأ ما كان مكتوباً تحت تلك الصورة. ولكتني بعدما مرت 
السنون. وقرات ما کتبه لورنس عن موقعة الطفيلة وانه كان 
قائدها وبطلها وعن مکافاته باکبر وسام عسكري انكليزي 
وترقیته إلى رتبة کولونیل. آقول بعد أن قرات ذلك خطرت لي 
تلك الصورة وما كان يمكن أن یکون لورنس کتبه عنها بتا ك 
الجلة من آنه هو الذي غنم :هذه الرشاشات وان الشخص 
الذي بجانبه هو تابعه أو أحد جنوده. 


ml‏ ما قاله لورنس عن موقعة الطفيلة 
الذي قام به لورنس یجدر بنا أن نبين خلاصة ما جاء في تقریره 
الذي نشره في «النشرة العربية»©: 


(۲) من کتاب لورنس والعرب لسليمان موسى. 
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«إن القوة التركية تماست مع طلائعتا في سيل الحسا عصر يوم 
6 كانون الثاني وتمكنت من صد الطلائع آثناء اللیل. وكان 
ضياط العرب قد آعدو موقعاً دقاعیاً جنوب اليلدة وعفد متتصف 
الليل تحرك الشريف زيد نحو ذلك الموقع فدب الذعر بين الأهلين.. 
وعند الفجر ذهبت إلى الشریف زيد واقنعته بأن يرسل عبد الله 
افندي مع رشاشين إلى بعض الفلاحین الذين كانوا لا يزالون 
صامدين بالقمة الشمالية وقد شجعهم وصوله على القيام بهجوم 
معاكس آدی إلى رد خيالة الترك إلى الوراء وقد تردد زيد في إرسال 
النجدات فذهبت إلى موقم عبدالله. ولم البث أن التقيت به عائداً 
بعدما قتل خمسة من رجاله وتعطل آحد رشاشيه وفرغ عتاده. 
آرسلنا رسائل مستعجلة إلى زيد كي پرسل مدفعاً Lae‏ وما عند ه 
من رشاشات والرجال الذین يستطيع جمعهم إلى موقع الاحتیاط. 
وبعد ذهاب عبد الله, مضیت إلى الجبهة فوجدت الوقف على شيء 
من الصعوبة . وکان الاتراك یحاولون تطویق موقعنا ویرگزون تيران 
خمسة عشر رشاشاً عليه وتراجع القرویون عبر السهل وکنت 
بینهم. آما الخیالة فصمدوا خمس عضرة دقيقة آخری ثم لحقوا ينا 
على ظهور خیولهم وتجمعنا على تلة الاحتیاط الشرفة على السهل.. 
وکان النهار عندئذ قد انتصف وقد فقدنا خمسة عشر رجلا وبقي 
لنا حوالى الثمانین. وتجمعنا ولکن بعد بضع دقائق وصل ۱۲۰ من 
العقیلات ومعهم اتباعي یحملون رشاش هوتشکیس ولطفي العسلي 
ومعه رشاشان. عندكذ صمدنا بسهولة حتى الثالثة بعد الظهر 
عندما وصل زيد ومستور وراسم وعيد الله ومعهم مدقع جبلي 
ورشاشان من طراز قکرس ورشاشان هوتشكيس من الطراز الكبير 
وخمسة رشاشات أخرى وعشرون بغالاً وثلاثون خيالاً من المطالعة 
ومئتان من القرويين. وكانت المسافة بيننا وبينهم ۲٠٠٠١‏ ياردة 
بالضیط. فقد قستها بخطواتي عندما عدت (ذكر قبل ذلك آنه عاد 
متراجعاً تحت ضغط العدو ویقول الکن GL‏ قاسها بخطواته مع أن 
قياس مسافة ۳۳۰۰ ياردة یحتاج إلى ما لا يقل عن ساعة ونصف 
الساعة). ثم جاءتنا نجدة من أهالي عيما من حوالى مئة رجل 
أرسلناهم مع ثلاثة رشاشات هوتشكيس إلى جناحنا الأيسر فزحفوا 
حتى صاروا على مئتي ياردة من رشاشات - مکسیم التركية. 
وهناك فاجأوا رجال الرشاشات بطلقات بنادقهم ورشاشاتهم 
ape eee‏ [انتهی تقریر لورنس] 
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لم يكن في المقرزة كلها رشاشات من نوع هوتشكيس (وصو 
رشیش) سوی أربعة رشاشات من نوع فكرسء وف الغالب أنه 
كان تحيل عدم وجود هذا التوغ من الرشاشات, ونلاحظ Last‏ 
aii‏ كان يتعمد على قدر الامکان تجنب ذکر حرکات القطعات 
التظامية, لیوهم آنها كانت معركة بدو لیسهل عليه ادعاژه 
قيادتهم. فلو آنه تكلم عن الجند النظامی لكان مضطراً لذکر 
قياداتهم وهذا ما لا يتفق وأسلوب سرده للوقائع. نلاحظ أنه 
عندما ذكر عبدالله لم يبين أنه عبدالله الدلیمی قاند مفرزة 
الطفيلة, الذي خلف راسم سردست في القيادة, وقد تعمد عدم 
ذكر لقبه ومهمته ليوهم قراءه بأنه GIS‏ أحد الذين يعملون 
بأمرته» وسماه عبد الله آفندي ولقب آفندي لم يكن موجوداً في 
الثورة لا هو ولا الألقاب الأخرئ التى تركت في الجيش التركى 
واستعيض عنها بالقاب عسكرية عربية. ١‏ 


إن جميع ما ذكره لورنس في هذا التقریر غير صحیح. كله 
للمعركة Jos‏ ما شاهد ه بمنظاره آثناء وجوده في نوخه بجانب 
كانه هی اذى ی Kale‏ كن انا ان EASA‏ 
أنه لم ob‏ على ذکر جعفر العسكري في تقریره OY‏ ذکره يحول 
ays‏ ادا دا العركة: ونا دک الأميز رش وکا 
مسير يتوجيهاته . 

الصباح الباكر إلى ميدان المعركة ولا قاتل ولا قاد أحداء ولم 
بق لأسف ريد امند ديه انه IS‏ عدي ao) ots ely‏ 
كان يستحيل على لورنس القيام بأي عمل مما جاء في تقریره. 
كما كان يستحيل عليه إصدار أي امر أو رغبة لأي ضايطء ow‏ 
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وإذا رجعنا إلى ما ذکره عن هذه الواقعة بعد ذلك بعدة سنوات 
ls 3‏ «أعمدة الحکمة» نجد آنه فصل وطال يما یخرج عصا 
حاضا ole‏ الراك Seal‏ وهو RIGS Gets othe,‏ 
ليستعين بذلك على الجري. 
«أرسلت تقريراً إلى القيادة العامة في فلسطين ولقد كتبته بوضاعة 
للتأذر على القادة. فجاء Gale‏ بالتشابیه الظريفة والبساطات 
الهازئة والتقرير جعلهم يحسبونني Lola‏ متواضعاً Gal‏ خطى 
القادة العظماء لا بهلواناً يسترق النظر وراءهم. كان التقرير مثل 
الحركة: محاكاة سافرة لكن القيادة العامة امتدحته ببراءة. ولكى 
تتوج المزاحء قلدتني وساماً على ما جاء به. ولو استطاع كل واحد 
في الجيش أن يكتب التقارير بنقسه عن أعماله دون شهود. 
لامتلأت صدور الكثيرين dase gt Ls‏ 
وهكذا منح لورنس على الأعمال التى ذكرها عن نفسه في هذا 
التقرير وسام الخدمة المتازة (D.S.O)‏ وهو من أرفع الأوسمة 
العسکرية. مع ترفيع استثنائي لرتبة کولونیل. 


(۲) من كتاب لورئس والعرب لسليمان موسی. ص NOY‏ 


۱۷۸ 
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إن العمل الذي خصص به الجنرال اللنبي 
الجيش العربي في هجومه الكبير هو أن تتحرك 
dis‏ قوة سريعة الحركة فتهاجم درعا وضواحيها بصورة 
مفاجئة. وذلك قبل شروعه بهجومه بثلاثة آیام - فتخرب 
الخطوط یت وتفرقل حركة المواصلات في هذا المركن 
الذي تلتقي فيه خطوط دمشق حيفا ‏ المدينة. وبذلك تكتمل 
هة ال عن اع NS‏ ۱ باس فين الب ا من 
قواتهم الاحتياطية وينشغلون في هذه المنطقة ريثما يقوم (يعد 
ثلاثة أيام) الجيش البريطاني بهجومه الأصلي على جناحهم 
الأيمن. 
وكانت البادية في شرقي السكة الحديدية:ء هي الطريق الأكثر 
ذلك الشركة مک Zea salon‏ اما cig‏ سمل ا 
للمباغتة. 


Bs‏ آوائل تموز ۱۹۱۸ بد أت التحضيرات لتنظيم هذه القوة. 


)1( سميت هذه الحملة عند تشكيلها بالمفرزة الشمالية؛ وبعد وصولها إلى حلب 
وانتهاء الحرب تحولت إلى لواء خيالة, اعطاها الإنكليز الخيل من فرقة الخيالة 
التي وصلت معهم إلى حلب وعندها تحول اسمها إلى (لواء الفتح) وعندما تكلم 
نوري السعيد في محاضراته عن هذه المفرزة كان يطلق عليها اسم جحفل. 
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أي قبل موعد الهجوم بشهرين ونصف الشهر. وأول ما فعله 
آللنبي كان أن الحق يمقر الأمير فيصل الكولونيل (داوني) وهو 
آحد ضباط أركان Gols‏ الوقن لكو مما لخد (eal‏ 
فيصل. ونلاحظ أن نشاط لورنس الذي أعطاه لتفسه في الناحية 
العسكرية قد اختفی. وبقي عمله منحصراً بالنسبة إلى آللنبي 
که ار Ch‏ لما بالقفيانا العربية. 


وجرت المداولات بخصوص تشكيل هذه القوة بين من يعنيهم 
الأمر من عرب وإنكلينء بالنسبة إلى طبيعة الواجيات التي 
ستلقى على عاتقهاء والأراضي التي ستتحرك عليهاء بصورة 
سرية جداً ۰ وزود آللنبي الجيش العربي بثلانة آلاف هجين 
rea‏ 

a‏ تیه ایا كر انیا را ارف هی 
لقيادتها رئيس آرکان الجیش الشمالي نوري السعید. یصاونه 
علي جودت الأيوبي (رئیس وزراء العراق فیما بعد) ولقيادة لواء 
الهجانة تحسين علي (وزیر الدقاع العراقي فيما بعد). والحقت 
بها البطارية الدفعية الفرنسیة» وسرية رشاش لواء الهاشمي 
(سريتي) على أن انتخب ضباطها وجنودها وآعید تنظیمها على 
آساس الرشاشات الثمانية الجدید ة. وأصبحت التشکیلات ‏ 
للمفزذة عن الوجه:التالی: 

الشريف ناصر بن علي: قائداً للمقاتلين غير النظامين من عقيل 
وبدى وممثلا للامیر فیصل. تحسين علي: قائد لواء الهجانة 
(ثلاث سرايا هجانة). الكايتن بيزاني: قائد المدفعية (ستة 
مدافع جبلية سريعة). صبحي العمري: قائد سرية الرشاشات: 
الثقيلة (ثمانية رشاشات). أربع مصفحات بريطانية وسيارات 
نقل» Gl lb‏ مفرزة صحية بأمرة الدكتور عبد العزيز 
الكتفاني ‏ سريتا هندسة للتخريب الأولى مصرية بأمرة الکابتن 
بيك والثانية هندية بأمرة الميجر هورنبي. 


۱۸۰ 


للفرزة الشمالية 


رافق الأمير فيصل هذه الحملة بعد أن أناب عنه في آبي اللسن 
آخاه nea‏ اريم یاف کاب الدكتور أحمد قدري 
ورستم حيدر وابراهیم sof‏ الهدی ورافق الحملة الضابطان 
جميل الدفعي وعيد الحمید الشالجي. كما رافقها من أعضاء 
وکرکبرایت. 

pio‏ ق اليداية بترتيبات المفرزة بصورة سرية» ویالطرق 
الاعتيادية التي لا تجلب الانتباه فجری Sof‏ تصوییل اللواء 
الأول الشاة إلى هجان ووزعت عليه الهجن. ولم بعلن عن آمر 
تشکیل الفرزة إلا قبل حرکتها 0 du‏ آیام. فخلال هذه الأيام 
قمنا بتنظیماتنا الجديدة وإكمال نواقصنا ولقد كان مجموع 
النظامیین الحاربین آلف هجان وکانت الدافع والرشاضات 
الثقيلة مع عتادها محملة على الهجن آما بغالها وخیل ركوب 
gh ks‏ یی | aa‏ ان من طول (lest‏ 

تصرکت هذه المفرزة من آبي اللسن في صباح ۱ آب ۱۹۱۸ 
وف ١‏ آیلول وصلت الحملة إلى قصر الأزرق. ولي ۱۲ منه وصل 
الأمير فیصل, LS‏ وصل في الیرم نفسه شيخ مشایخ عشائر 
الزولة قوري Fay ea‏ لاف اتل متهم ۰ ۳۰ خمال: 
كما وصلها Sage‏ آبو تايه ومعه ۰۰۰ من عشيرة النوابهة.منهم 
مكة خیال. كما وصل نحو Call‏ من الحوارنة ومن عشائر 
آخری. bef‏ الشریف pol‏ ومعه عقيل فقد وصل قبل الجمیع 
بصفته السوول Ge‏ جميع مقاتلي البدو. ولقد كان موقع الأزرق 
المثابة التي تقرر أن تجتمع فیها جميع القوة للإنطلاق منها في 
الوقت القرر للهدف المعين: 

في ۱۳ أيلول توجهت آولى مفارز التخریب بقيادة بيك لافتتاح 
عملیات التخریب. 
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وق صباح ۱۶ منه تصرکت الحملة من سوقم الازرق, بهد آن 
ترکت فيه جمدم الاحمال. ووصلت موقم التاعية القوي من 
اوغا شاخ فيه پیش ا بو ee‏ قاس مار التتریت 
بمهامها في الجسور والخطوط الحديدية. وقي ۱۷ تحرکت 
الحملة غرباً باستقامة درعا فاستولت على موقم تل عرار الذي 
معد عن درعا Lund‏ کیلومترات» فهاجمتتا الطائرات الألائية. 
وهكذا تتایعت الحرکات فاستولینا على محطة مزیریب . وقي ۱۸ 
dis‏ استولینا على چسر قرب محطة نصیب. 


Aes‏ واه ام بك رنه 
في موقم آم التراب جاءتنا طائرة ونزل منها لورنس وهو پهرول 
رافعاً يديه لیعلن أن هجوم اللنبي قد نجح وأن الجیش 
البريطاني قد اخترق جبهتي الجيشين السابع والتاني» وأن 
خيالته تطارد فلولهم. 


وق ۲۵ آیلول استولت الحملة عل قرية شيخ سعد. واستولت 
قوات العشائر على خربة الغزالة وآذرع وبصری الشام. وعندما 
استولینا على شيخ مسکین آصبحنا في منطقة درعا ومسیطرین 
عليهاء وید آت تصل إليها فلول الجیوش التركية النسحبة من 
جبهاتها بالالوف وهم بحاله سيئة پیستسلمون إلينا دون أية 
مقاومة. ونحن في شيخ سعد Gab‏ أن الاتراك قد آخلوا Leys‏ 
متجهين إلى دمشق. وفي صباح ۲۹ أيلول توجهنا إلى درعا 
ودخلتاها قوجدنا قيها ألوف المتخلفين من الأتراك. 

وقبل الظهر وصلت طلائع الخيالة الإنكليزية التى تطارد فلول 
acl SN‏ “وق تا ۲۹ فة ول الأب فيصدل ال دوه 
بينما كانت المفرزة تتحرك باتجاه دمشق وعلى يسارها الخيالة 
اکن نوتاه مرا كانت فيل ترا ال pascal‏ 
یعدون بالآلاف يواكيوننا وهم مبتعدون عن الانکلیز خائفين من 


۱۸۲ 


By ah)‏ الشمالية 


البدو والقرويين الذين كانوا يجردونهم من أسلحتهم وكل ما 
ue‏ بتمکنون منه. 

وكنا في سيرنا آسرع من الإنكليز نريد أن نطير إلى دمشق» 
خصوصاً بعد أن علمنا أن الدن التي سنسبقهم إليها ستكون 
تحت إذازة عربية, فى الساء وصلنا السفية. كنا ننتظر أن 
نشتيك مع الجيش التركي في جبال الكسوة المهيأة لتكون خط 
الدفاع عن دمشقء ولكن القوات التي كانت بقيادة الشريف 
ناصر هاجمتها فاستسلمت لها. وهكذا آصبح طريقنا إلى دمشق 


we 


مفتوحا. 


فيها تلك الليلة. 


۱۸۳ 


أول تشرين الأول: في الصباح الباكر من هذا 

الي LS sao‏ بين الصبوة ho‏ مضق وکاک 
فلول الأتراك المتزايدة والتى أصبحت تعد بالألوف. لا تزال 
تتو اكا عن ري الظنریق. Garg Ea wt‏ لاه لام إلى 
چنودناء وکان تکلمنا معهم باللفة الشركية یزید بي اطمثنانهم 
فلقد کانوا خائفين من آمور كثيرة من الوت. من الأسر» من 
السلب, من الجوع ومن آمور آخری مجهولة لا یعرف ونها وقد 
نهدو شا Go‏ الاطمان حمر ا فقدهم لت وکاشوا لا يودي 
الابتعاد عنا. فالتركي تغلب عليه البساطة والتدین وهو معروف 
بااخنجاعة والطاعية الحا وعتنها بصعم ودا فاق ده 
الا تل مه 2 رنه آله وق ات قفا 
والتخریب وسفك الدماء وکنا طيلة الطریق تسفع متهم الشتائم 
التي کانوا یوجهونها إلى آنور وطلعت وجمال. لقد تحسول ذلك 
التعجرف والکبریاء بعد انکسارهم إلى ذل وخنوع. وتحول 
العد اء والنقمة التي كنا نشعر بها تجاهم وهم في هذه الحالة 
ذو الانكتضاوم إلى شفقه ونم دای Cough‏ و مسقم از 
ضمائرنا فنرى آنهم كانوا مثلنا مظلومين من قبل تلك الطغمة 
التي كانت تتحكم بالبلاد. 
عندما Lilies‏ محطة القدم شاهدتا النیران ما زالت تشتعل ی 


بت وی تست یی ب ۱۸۵ 


لورنس الحقيقة والاکذوبة 


الستودعات التی آحرقها الاتسراك ودخلنا دمشق من حي 
الید ان. وکان الشار ع على طرفیه ومتافذ البیوت والأسطحة 
تف تالایس ماه فرب سفارا وكا ا موه 
والرجال ينشدون الأناشید . 


والبعض ينثر علینا الآزهار» ومنهم من يرشنا بماء الورد 
Cael‏ روفي عات و متف Lay Sere E ee‏ 
الشعور الذي كان يتملكني یومتن. فقد كانت دموعي تنهمر على 
خدي وقلبي يكاد يققز من صدري الذي لم يعد يتسع لخفقاته 
تا es‏ له بسكن yeaa‏ ان مر مامه نعطلا فيه 
عارمة يسكب لها قطرات من دموعه» ويشعر بالسعادة التى 
gals‏ هده لاه فی لقام سسب او كهاء ميقن ريز 
أو تحقيق أمل بعيد. أما هذه الفرحة فقد كانت أعظم منها 
aga Cl at‏ إلى الوطق das‏ غاب طول ف 'سماحات قل 
منها الإياب؟ أعود لأرى بلادي وقد غادرها الاتراك يعد 
استعمارها مدة تزيد على أريعماية Lin‏ وها هم مواطنونا 
مگیم AL‏ کر ومتكدين .روكت اه من وق کن 
صوت شخص من بين الجموع يناديني. باسمي مرحباً أنه 
قريب أو صدیق عرفني فناداني من قبل التقدیس, آو التقاخر 
is‏ يعرف واحداً من هؤلاء المنقذين. كل هذه الافکار كانت 
تتلاحق في رآسي. Lis‏ على صهوة جوادي ali‏ سريتي بين هذه 
الجموع التي تحجبها عني دموع تملأ أجفاني فلا تكاد 
تسكبها حتى تمتلیء بغيرها. 

ولا وصلنا إلى ساحة المرجة شاهدت آخي yee‏ فاندفع نصوي 
يقبلني وأقبله» وسار إلى جانب حصاني ممسكاً بعنانه. ولا 
وضانا یی آمام سرايي الجکومة شاهدنا الم العربی مرفوعا 
على ساریتها وکانت مشنقة منصوبة آمامها للارهاب. ووقفنا في 
الساحة التي بني فیها Led‏ بعد فندق سمیرامیس الحالي 


كما 


ف دمشق 


وسينما دمشق وغيرهما. وقد كانت tay‏ جرد اء» ولیس فيها 
أي بناء» حتى التكية السليمانية سوى بناية دار العلمین» وهي 
ای a‏ با دی E‏ مسدن ماود امريد العاليسة 
غرفتان من طينء واسطبل لخيل الشرطة. ولم يكن غير ذلك من 
آبنية دائرة الشرطة الحالية. وكان الشارع المتد من النهر إلى 


محطة | Pare ee‏ يا ولم مُعَيّد بعد . في هذه الساحة 
ae 2‏ وجری توزيعها من ن قبل علي جودت ak‏ على 
الكينة ید ان اسان Ry eas RLS‏ عن 9 الیدان 
والشناغون: 

وباب توماء والقصاع. 

الصالحية, المهاجرين اعتباراً من عرنوس. 


سرية الرشاش: اصبحت مسوولة عن آمن مرکز الدينة من باب 
الاي فشر كحت اقا فسوی الصبويية فاد ر سوه 
فالسنجقد ار فالرجة فسوق ساروجة والعقيبة وطريق الصالحية 
حتى عرنوس. 

سبرت ق الحال دوریات راكبة إلى المشاظق التي کنت مسؤولا 
عنها» Stay‏ مقرین. ال tla‏ وا الخوطة :في آلکان الذي 
بني فيه الصرف الحالي. وحینما وصلت السرايا إلى مناطق 
مسؤولياتها كان الأمن مستتباً في جميع آنحاء البلد» ولم یعکر 
صفو الأمن سوی حادثة واحدة كانت AT‏ الحوادث الفردية 
التي كان لا بد من وقوعها في fie‏ هذه الأحوال. وهذه الصادثة 
هي ol‏ أفراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من 
هذا الموقف. الذي لم تكن قد تركزت فيه قوى الأمن بعد. 


AY 
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Pee‏ نوی سفن )کشک با ایک ریقف يني 
ان aly‏ اه والشفن: ار | هينات" Sere‏ 
الصخر. sary‏ أن نهبوا يعض الساکن عادوا متوجهین إلى 
بضربهم لنعهم من دخول المدينة» والقاء القبض على من یمکن 
القبض علیه. نصبنا الرشاشات ف الکان الذي یقوم عليه فندق 
سمبرامیس الآن. وانتظرت وصولهم وبعد قلیل رآیتهم مقبلین 
من جهة الریسوة. وکانوا نحو المائة سان خیال وهجان. وکان 
شارع الريوة 3 ذلك الوقت اا من | Ly‏ وکانوا يحملون 
على رواحلهم ما کانوا نهیوه مرن أمتعة وملایس. وكاتوا خلال 
الذي كان يقابلنا, فأمرت بقتسح الخارء اعتباراً من ور 
حتی مقدمتهم في آن واحد وید آوا يتساقطون من فوق رواحلهم. 
اما الذيق لم يصحايوا من ادن القتريبين مشاه pasos‏ 
منهزمين من فوق الجسر نحو محطة الحجاز فرمتهم الجنود 
ببتادقهم ومنهم من قر تحوبواية الصالحية. ومنهم من عاد 
a‏ إلى الربوة. وانتهت العملية ی ale‏ ی قامتاة 
ا لضفب هتم اوا خلال الأيام العشرة الماضية التي 
وختعناها فق آسطبلات Alpi‏ وترکنا القدن اف آماکنهم للعبرة 
الفرزة باطلاق سراح الوقوفین وتسلیم القتلی والجرحی لذویهم 


۱۸۸ 


ف دمشق 
بمفادرة المدينة فغادروها سوى روّسائهم ومن معهم. 
ولع ER‏ 8 دمشق ee ee‏ ل 


عقاما و اتضریف ي Gate y eal‏ ال عدن 
من رضا باشا الركابي وشكري باشا الأيوبي» يعلمهما بقرب 
وصول الجیش العربي إلى دمشق. ويحثهما على إعلان 
الاستقلال - وتشکیل حكومةه وتوقیر الأمن دون انتظار وصول 
الجیش(). ویذکر الامو سعیگ_یمذکزاته آن محمد جمال باشا 
وافقه على القیام بالحافظة على الامن Gly‏ جند من أجل ذلك 
الفارية القاطنین في دمشق بقيادة AT‏ عبد القادر". والحقيقة 
اک ee‏ مق القيارية! E‏ 
الجيش التركي وبسار بهم إلى أذرع لمعاونة الأتراك ضد العرب 
وليحول Ye)‏ زعمه) دون اتصال الجيش العربي بجبل الدرون. 
ولکنه انهزم من آذرع عندما استولی علیها الشیخ طلال مع 
التو ای ۱۱ اتلون فان ال مويق رما ول :فيل 
دخول الجیش العربي بثلاثة آیام. ولا قرر جمال باشا 
الانسحاپ من دمشق جاءه الأمير سعید یعرض عليه آن يأخذ 
غل Gala ale‏ امن يواسظة هؤلاء التطوعة Sales‏ بجيال 
Liat,‏ على ذلك» بسبب ما كان آبداه مع أخيه ومتطوعته من 
قبل دخول الجيش العربي إلى دمشق بيوم واحد آي في ۲۰ 
أيلول قامت مظاهرة كبيرة من حي الميدان يقودها أحمد مريود 
والشيخ محمد الأشمرء وكان التظاهرون يرفعون العلم العربي. 


)١(‏ مذكرات الدكتور أحمد قدري وكان يرفقة الشريف ناصر. 
(۲) مذكرات الأمير سعيد الجزائري. 
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ركام لشو Suan‏ الل كن أرشل اله SRN Varna‏ 
وخاله محمد الخطيب لجلب علم عربي من جيش فيصل. 
والتظاهرون هم الذین آفرجوا Ge‏ شكري باشا الايوبي ورفاقه 
الذین کانوا مسجونین في خان الباشا. وبتوجیه من شكري 
Lok‏ توجهوا إلى القلعة وفتحوا آسواب سچنها وآخرجوا منه 
أريعة آلاف سجين. 

وكان أمير اللواء بهجت بك (مفتش المنزل) آخر من غادر دمشق 
من المسؤولين الأتراك ‏ بعدما اجتمع ظهر ۲۰ أيلول بشكري 
الآيوبى وسلمه الدينة» يقول الأمير سعيد في مذكراته إنه آرسل 
عثمان قاسم ومعروق الأرناؤوط ليجلبا له العلم العربي من 
دارهء فحملاه إليه في تظاهرة كبيرة ثم رفعه على دار الحكومة. 
والمعروف أن عثمان قاسم صديق أحمد مریود» فهل كان هذا 
العلم هو الذي جلبه مريود وكان مرفوعاً أمام التظاهرة قرفعه 
المتظاهرون على مبنى الحکومة آم هو علم الأمسير عبد القادر 
الذي جلبه معه من الحجاز؟ مهما يكن من أمرء فإن الأمير 
سعيد آمر يرفع العلم العربي على دار Aap Sell‏ وأعلن قيام 
حكومة موقتة يركاسته: وبلغ ذلك ببرقيات إل جميع الاطراف, 
والمعروف عن شكري الأيوبي الشعور القومي وسلامة القلب. 
لذلك فإنه حين خرج من السجن في ذلك اليوم قد تتاسى 
العلاقات الحسنة التي كانت بين الأخوين الجزائريين والأتراك 
ولم يشا أن يمنعهما من الظهور بمظهر القادة ويعكر صفو 
الفرحة العارمة التي كانت تغمر البلد فتساهل وتعاون معهما. 
يقول الأمير سعید في مذكراته إن الشريف peli‏ دخل دمشق 
ومعه ۳۰ PUA‏ ویسبب مرضه کلفه تسیر الامور, فطلب al)‏ 
تفويضاً مکتوباً بذلك» اعطاه التفویض وذهب إلى دار الأمسير 
سعید dal‏ والحقيقة أن الشریف ناص دخل دمشق ومعه 
جموع کپيرة كما ذکرنا. dro‏ هجانة عقيل ونوري الشعلان 


۱۹۰ 


في دمشق 

وعودة أبى تایه وجموعهم وجموع الدروز في مقدمتهم سلطان 
وحسين الأطرش وشيرهم ممن التحق بهم وإذا كان الذين 
رافقوا evga‏ الرؤساء فقط الصفوة من رجالهم فإنهم كانوا لا 
يقلون عن الخمسماية ولما وصل نوري السعيد في مقدمة القوة 
العسكرية ودخل دار الحكومة وجد الأمير سعيد قد أعلن 
الحكم برتاسته ورفع العلم العربي» وعلم بأن الشريف pals‏ 
وكله وذهب لداره للراحة ويصل في هذه الآونة لورنس والدکتور 
أحمد قدري الذي كان يرافق الحملة العسكرية خلال حركاتها 
في حوران - ويطلبان من الشريف ناصر العودة إلى دار الحكومة 
وهناك يتفق جميعهم على لزوم مغادرة الأخوين الجزائريين لدار 
الحكومة يسيب اتصالهما بالآتراك وخيانة عبد القادر للثورة 
Lal sled‏ 


يقول لورنس في GUS‏ عند سرد حوادث اليوم الأول من دخول 
دمشق (ص )££( أن عبد القادر الجسؤائري اعلق القورة 
بدمشق وأن بعض الدروز تبعوه Le‏ بالسلب والنهب. وأنه (أي 
لورنس) استدعى نوري السعيد على جناح السرعة وقال له (إن 
هذا الجزائري الأحمق إنما يحفر قبره بيده) ثم يقول )3.5 هذه 
الأثناء كان نوري قد وزع قواتنا على النقاط الحمساسة في 
المدينة. وبدآت عمليات تمشيط الشوارع وحصر العصاة ولم 
سل الم إلى كد الشعاء: إل ig‏ فو atl‏ سعید 
وقع في LAG‏ قواتنا واقتيد إلى السجن بدار البلديةء وعبد 
القادر ككل عن اتصاره tay‏ إلى الخوطة... إل : 

وتجد لورنس في صفحات كتايه ai Foe‏ 
الساعات ا ee‏ قضاها مع چون جيش الشورة 3 ي اليوم الأول 


يترك في ذهن ل CM LB‏ 


مسیرا لأمور الثورة وحركاتهاء وها هو الآن Bs‏ آخر أيامه 


1۹۱ 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


معهاء يدخل دمشق ويؤمن آمنها وينشىء حكومتهاء ويتركها 
وقد أصيحت لها حكومة. 

ess!‏ ال تن وهی عن tye‏ فق و دار 
الحكومة؛ بينه وبين سعيد الجزائري, ومداخلة نوري الشعلان 
ووضعه قواته تحت تصرفه؛ وثورة الجزائريين وغير ذلك, كلها 
أمور مبالغ فيهاء سردها على طريقته ليظهر أنه هى الذي رتب 
امون til‏ وام 


والحقيقة أن عبد القادر لم يثرء ولم يكن بإمكانه أن یتور. ولم 
يقع في المدينة حوادث نهب سوى الحادثة التى ذكرت وقوعها 
خارج المدينة دون أن يكون لها آثر في داخلها. أقول هذا وكنت 
في اليومين الأولين من دخول دمشق المسوّول عن الأمن في مركز 
المدينة. ومنذ اليوم الأول كانت الشرطة قد عادت للقيام 
بواجباتها کالعادة. تعضدها دورياتنا. Gy‏ صباح اليوم الثالث 
لم يبق ثمة حاجة إلى الجند. فانسحبنا إلى ثكنة الخيالة التي في 
غرب BSS‏ الحميدية (الجامعة اليوم) ان الجيش البويظاني 
وصل المزة إحدى ضواحي دمشق, بعدنا بساعات, ولم يدخل 
Ge‏ آحد المدينةء Gly‏ ما ادعاه لورنس بتجواله في الدينة ومعه 
شكري باشا الأيوبي وتصفيق الناس له غير صحیمح. آنه ذهب 
Sule cles‏ إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وأخذ منه الأكليل 
البرونزي» والعلم الأطلسي الذي كان امبراطور الانیا وضعهما 
عليه في سنة 2۱۸۹۸ 

لقد تكلم لورنس مطولا عن تنظيم الحكومة. فالحكومة منظمة 
والوظفون موجودون وکل ما كان يحتاجه الوضع هو حاكم 
عسكري وهذ! ما وكل أمره إلى رضا باشا الركابي مقدماًء منذ 
كانث الحملة في السمية. وكان ذلك مقرراً سلفاً من قبل الأمير 


)7( تکرها لويل توماس ف كتابه (لورنس في البلاد العربية) . 


۱۹۲ 


حيتت ف دمشق 


فيصل وبلغه الشريف ناصر. وقام بالوكالة عنه شكري باشا 
الأيوبي» وهذا أيضاً أمر يه الشريف ناصر قبل دخول دمشق 
ويقول إنه بصفته مندوياً عن قيصل أعلن عزل سعيد 
الجزائري وعين شكري الايوبي حاكماً عسكرياً ونوري السعيد 
قائداً عاماً للقوات المسلحة وعزمي (؟) tl LEG‏ وجميلا مديراً 
للأمن. كل هذا غير صحيح ولا يمكن أن fia: Stas‏ تلك 
الظروف فنائب فيصل ومندوبه هو الشريف pols‏ ولا يمكن أن 
يكون لورنس» وشكري عين من قبل الشريف ناصر ونوري هو 
قائد الحملة العسكرية ولا لزوم لتعيينه مرة ثانية. فالذي عينه 
هو فیصل وجمیل الدفعي لم یعین» آما الذي عين لقيادة الموقع 
فهو حمید الشالجي والذي عينه هو نوري وقد عين لديرية 
الشرطة محمد علي التميمي بناء على ترشیح الدکتور أحمد 
قدري» والذي عينه هو شكري الايوبي وکانت کذبته الأخيرة في 
يومه الأخير من آيامه التي قضاها مع الثورة. هي الكذبة التي 
See LSS‏ إن اللنبى دحل 
مشق قيل فيصل والحقيقة أن فيصل دخلها قبل اللنبي بعدة 
ساعات. فاللنبي وصل راكباً سيارة وفیصل دخلها SLES‏ من 
طريق الميدان تحفا به الالوف من الخيالة والهجانة بموكب لم 
يشاهد مثله من قبل . 
أما مقتل الأمير عبد القادر الجزائري. وتوقيف أخيه الأمير 
سعيد فقد وقع في تاريخ ۷ تشرين الثاني ۰۱۹۱۸ ودون أن 
يكون هناك Sule‏ عصيان. والذين قتلوا عبد القادر كانوا Tose‏ 
قليلاً من رجال «db pill‏ وقد حدثني أحد مفوضي الشرطة» وهو 
لا يزأل على قيد الحياة. بأن مفرزة الشرطة التی فتلته كانت 
بامرة مفوض خيالة الشرطة (عبد الحمید الادلبي) وکان das‏ 
تحو خمسة phe‏ شرطیاً آرسلهم مفوض الرکز بآمر من مدير 
الشرطة للقبض على الأمير عبد القادر الجزاثري الذي جاء مع 


yay 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


نحو خمسة عشر خیالا إلى مقر الآمير فيصل الكائن في البناية 
الواجهة لحمام العفيف بقصد إنزال العلم عن سارية المقر. ولا 
اصطدمت الشرطة به اطلق النار عليهم فقابلتهم الشرطة ووقع 
الأمير قتیلا أمام باب الحمام وقبض على جميع من كانوا dae‏ 
ولم يصب منهم سوی الأمير الذي قتله شرطي مغربي اسمه 
a)‏ انعر : 


والاتسان يتعجب أو لا يكاد يصدق هذه الحركة غير المعقولة 
التي قام بها الأمير عبد القادر؛ ولکن يزول عجبه إذا ple‏ أن 
ae‏ القادر كان رحجلا رفا بتصرفاته غير الترنه على الطريقة 
الدوتكيشوتية. وكان آخوه الأكبر الأمير سعيد HAS‏ مصاباً 
بترشيحه لإمارة سوريا ونلاحظ ذلك 3 مذكراته التي نشرها 
وكان ولاؤه علنياً للفرنسيين. 


ان نوري السعید فق الایام الثلاثة الأول من دخول دمشق کان 
السوول عن آمن البلدة وآراد آثناء ذلك التخلص من الأمير 
عبد القادر وتصرفاته المخلة بالامن كما ذكرناء ولکن بعد أن 
تشكلت الإدارة المحلية تخلى عن ذلك. والذي قتل عبد القادر 
هي تصرفاته الجنونية لا نوري السعيد ولا آحد غيره. 


ویعتقد آل الجزائري وآخرون pane‏ أن هذه الجريمة نفذت 
بایعاز من فيصل ورضا باشا الركابي. الذي كان حاکما عاما 
والحقيقة آنهما بريئان منها کل البراءة» GY‏ فيصل مصروف 
بنبله ورقة مشاعره واتزانه. OLS,‏ في مستهل شعوره بتبعات 
الحکم اللقاة على عاتقه. Lol‏ الركابي قمعروف بعقله الراجح 
وتفكيره الهادیء والاتزان في القول والعمل. وبالجد والنظام 
والتمسك بالقانون» كما عرف dic‏ آنه آقوی day‏ دولة انجبته 
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ف دمشق 
سوريا علاوة على أنه كان من أسرة معروفة في دمشق, لها 
مكانتها وتيعاتها الاجتماعية والأدبية بين الأسر المعروفة 
الآخری, ومنها الأسرة الجزائرية. فلا يعقل ولا يمكن لرجل 
هذه أخلاقه وصفاته ومكانته وتبعاته, أن يأمر ياغتيال coat‏ أو 
سوه ا 


والسبب الذي دفعني إلى تبركة فيصل والركابي من هذه 
الشائعة. هو كوني كنت أكتم في نفسي حادثة تثبت براءتهما وقد 
آن الأوان لأكشفها كشهادة لوجه الله. بعد أن توفي جميع من 
لهم علاقة بها وأصبحت في ذمة التاريخ. في اليوم الأول أو 
الثاني من دخولنا دمشق, وكنت كما ذکرت مسوولا عن آمن 
مركز المدينة. وكان مقري إلى جانب مديرية الشرطة الحالية 
قبالة فندق فکتوریا الذي اتخذته قيادة المفرزة مقراً لها. طلبنی 
قات os all eats yet‏ فلن كلت عليية وكان ورتس 
Ladle‏ بالقرپ منه قال لي إن عبد القادر الجزاتري يشتهل ضد 
الحکم العريي ویعمل لحساب فرنساء وانه يسعى للاخلال 
بالأمن» فأريدك أن تصطحب معك عدداً مانا من جنودك 
ا لأول وهلة من هذا الآمرء وبعد تفکر سريم 
جبته: (آفهم من آمرك يا سيدي آنك تطلب od)‏ احضاره. فإذا 
عمی الام أو قوم ملد ستجبه حي ام مي Ja‏ 
يتبادل النظرات مع لورتس. وقال: «طیب. افعل» ثم قال: أل 
إلى مدير الشرطة وافهمه ذلك بصورة سرية وشخصية. “us‏ 
إليه أن يرفقك بشخص يدلك على بيت عبد القادر. وذهبت تواً 
إلى مدير الشرطة (محمد علي التميمي) Gaby‏ ذلك فعين لي 
الشخص الطلوب وآرسله خلفي. وما کدت اصل إل مقري, 
حتی جاءني مراسل يبلغني طلب نوري السعید حضوري ثانیه. 
فلما دخلت عليه وجدت لورنس لا بزال عنده. فقال لي: «لقد 
Lane‏ النظر عن الأمر الذي اعطیناه». وخرجت. ولي ۷ تشرین 


ل ۱۹۰ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


الثاتي ۱۹۱۸ سمعنا بمقتل عبد القادر الجزائري على يد 
الشرطة . 

هذا ما مر بي في حادثة مقتل الأمير عبد القادر الجزائري. ولا 
سيم غ رمو انمق ذلك ان متس الذ ف مز ار 
قتله (!). 

إن أغرب Sule‏ في قصة لورنس في الثورة العربية» هو مبارحته 
دمشق في اليوم الثالث من دخول الجيش الیها. بصورة آنية 
وغير منتظرة. وقد قطع بذلك علاقته بالتورة بهذه الصورة 
الغريية المفاجكة من غير أن يبين اي تعليل معقولء سوى تلك 
ell‏ اوه القن دکن‌ها بق كانه Ge aie Lye‏ احصام 
آللنبي وفيصل إذ قال: «وكانت مهمتي بهذا الاجتماع أن آقدم 
SS‏ منهما إلى الاخر وأتولى عملية الترجمة Logins‏ ويعد ذهاب 
فيصل التمست من اللنبي السماح لي بالعودة إلى بلادي. 

فاجابني Gos‏ بالرفض. ولكن نجحت في إقناعه GY‏ الأمور 
تسير أحسن بدوني» وسيشعر العرب حقيقة آنهم أصيحوا 
أخزازا مستقلين. فوافق على ذهابي. وعندئذ شعرت بالحزن 
يتملكني». إن آکثر الذين كتبوا عن لورنس لم ينتبهوا إلى هذه 
الحادثة أى يقدروا مغزاها الذي كشفته الأحداث التى وقعت 
بين العرب والحليقتين إنكلترا وقرنسا بعد الحرب مباشرة. 

لقد بدآت محادثات تقسيم تركة الدولة العشمانية» ومنها البلاد 
العربية بين الحلفاء قبل خروج روسيا من الحرب» بدأت 
پالبرقية التي آرسلها وزيز خارجية روسیا ساسنوف dl pital‏ 
دای یی ag‏ ستاو GS ES‏ ای اج 
ماه ات Ss‏ نکی نين فرشا a‏ وال شاد 
Tay - ۰‏ إنكلترا مفاوضاتها مع الشریف حسين في آوائل 
ول ۱۶ هی الخووة رسا SAN Glew Vd‏ 

وخلاصة هذه العاهدة التي طیقت فعلاً يعد الحرب . هي أن 


۱۹۹ 
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ي دمشق 

تقتسم الحلیفتان الناطق العربية التي كانت تطمع بها. 
EEE‏ بمنةه العاهوة رن و اه هت ری ىق 
روحها ونصها مع ما أعلنه الحلفاء من آنهم يحاربون من أجل 
رفع الاعتد ام وتامین العدالة والحق: LAS‏ تتعارض مسم البنود 
الأربعة عشر التي بيناهاء إن انکلترا عندما بدأت تفاوض 
التخستان:ق لین ۱۹۱۶ كانت Ging TGs‏ تفس jp Ra‏ 
a‏ اوا سم الشرسين اون عل انار ,ولعي 
ولتعترف مقابل .ذلك بحصول فرنسا على باقي بلاد الشام. علماً 
نكما" Gata‏ ا تخالف: كل رطا ف ا ا 
الشريف حسين الذي كان يفاوضها باسم جميع العرب. وحيث 
SI‏ غراف Gall‏ لا حيو ليم ولا شعني بور الاتحراف 
عن مثل هذه المعاهدات التي تتقرر بين الدول الكبيرة فإنه 
أصبح من الواضح بأن إنكلترا منذ بداية مفاوضاتها مع 
العرب كانت مقررة مقدماً تطبيق معاهداتها مع الفرئسيين 
وعدم تطبیق ما سوف تتفق علیه مخ الحسین لا بالقدر الذي لا 
یتعارض مع تلك العاهدة وهو استقلال الحجاز على أن لا 
يتجاوز نفوذ ملکها السياسي والديني حدود مملکته. 


اد رازم وهذه “ls‏ رجاب خبيرين بشوّون العرب 
وأحوالهم وآخلاقهم ونفسیاتهم. . ومثل هوّلاء الرجال یکونون 
وهوغارت وکامب ولورنس cannes‏ کل لما هيىء له على قدر 
ee‏ شش اديز تاش سایق کت | REO‏ 


هوّلاء الاتکلیز یتمکن من رکوب الجمل للوصسول إل وادي 


۱۹۷ 


لورفس الحقيقة والأكذوية ...سس 


الصفراء. وأحسن لورنس القيام بالواجب الذي عهد به call‏ 
وأطماّن روساوه إلى الأمور التي كانت تشغل أفكارهم. وانتخب 
لهم بجرآة وثقة الأمير الأصلح الذي بریدون ترشيحه لقيادة 
الجيش الذي سيزحف نحو الشمال 00 الحجاز فأعجبتهم 
آراقه وجرأته ونشاطاته وأسلوب عمله. ووجدوا فيه أحسن 
الصفات التي تؤهله ليكون Giles‏ ذلك الأمير لييقيه عامل 
ET‏ في مختلف الحالات والاحتمالات. وقد مر بنا مثال على 
ذلك عندما انفضح أمر معاهدة سایکس - بیکو. 


وينهار الجيش التركي وتبدأ دول الأعداء بالاستسلام» الواحدة 
بعد الأخرىء وتظهر بشاشر النصر وانتهاء الحرب» وتزول 
الحاجة إلى التستر بالرياء والمخادعات والمداراة. ويأتى دور 
واجبان متلاصقان. الأول أن يسعى ليبقي قيادات الجيش 
بآنها تسیر في مصلحة قضيتها وأن يرتق كل ما يظهر من فتوق 
أو شقوق. والثاني... كمستشار لكل ما يتعلق بالشؤون العربية 
العامة. 

وبانتهاء الحاجة إليه. قضت الضرورة ae‏ بصورة ae‏ 
كصديق. AS‏ ايتعد ای عن قیصل 9 ویصورة 
مقاجئة جئة؛ كما يبتعد المجرم عمن أجرم بحقه حياء وخجلاً. 


إن لورنس لم يكن صادقاً بقوله إنه طلب من اللنبي إعفاءه 
فأعفاه وذهب ليلده. إن أبعاده عن الثورة حالما يصل جيشها 
إلى دمشق كان مقرراً سلفاً. فلا الأنظمة ولا التقاليد العسكرية, 
ولا المصلحة؛ تساعد على إعفاء كولونيل في الجيش والحرب لا 
تزال قائمة بهذه السهولة. والحقيقة التي ظهرت في الأشهر 
التي تلت هي أن لورنس لم يعفء ولكن نقل من عمله في الثورة, 


۱۹۸ 


إلى مستشار في الشؤون العربية في وزارة الخارجية البريطانية 
وفكة كرام هوقا ا حبق hanes‏ متام واه إلى رزوي سل 
السياسي قد عاد لورنس إلى وضع قناعه وارتداء ملايسه 
العربية ليكون إلى جانبه في هذه الرة ترجماناً ومرشداً! 

إن العمل الذي كلف به لورنس خلال الحرب ويعدها هو 
lee‏ كيين و اجون روتوك هده Bsa‏ 
عليهم بعد الحرب. فقام بشطرها الأول في ميادين الثورة بصفة 
ضابط ارتباطء وقام باداء مهمته في شطرها الثاني في أورويا 


نهاية الطاف 


كانت الخمسة والثلاثون يوماً الأخيرة التي 

قضاها لورنس في الجيش العربي أكثر أيامه 
نشاطاً وكانت ذروة الجهود التي صرفها في الثورة لخدمة بلده 
إنكلترا. وتبدأ هذه الأيام في ۳۱ آب ۱۹۱۸ بانطلاق امفرزة 
الشمالية من آبي اللسن وتنتهي في > أيلول عندما بارح دمشق 
[ables‏ إلى بلاده وقد قضى لورنس هذه المدة في حركة دائمة 
وتشاظ او 


ل لار ate aa‏ من آن بدا خطوافه ای 
ميادين الثورة وتكلمنا عن أعماله وأقواله في كل le‏ عمل وادعى 
و نحن الان تری لورنس sas‏ پرقع لنا یده مودعاً ل 
LEG REE ESS‏ 
لقد تكلم لورنس عن أحداث شهر أيلول بنحو ستين صفحة من 
كتابه وسلط خلال وصفه لوقائع الفرزة الشمالية الاضواء على 
نفسه دون أن يترك لأحد فضلاً في أي عمل قمن يقرأ تلك 
الصفحات يظن أن لورنس كان العقل المدبر والمخطط والقائد 
ult‏ الحملة. اها الباقون من الامیر فیصل إلى آخر حندي يها 


۳۱ 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


3 ذلك زملاوه الانکلین) فلم یکونوا سوی مرووسین له وآلات 
مسيرة بین بديه. 

لذلك نرى لورنس قبل مبارحته للثورة يفرغ كل مابقي في 
ee ee‏ 
أن يتركوا a ed‏ ۳ 
بطرابلس OF‏ طرابلس كمرفاً آفضل من بيروت بكثير ولان 
بريطانيا يمكنها أن تقر لهم ذلك في نطاق السلام لذلك cheek‏ 
من تصرفهم الخاطىء هذا ولكنني في الوقت نفسه كنت مغتيطاً 
لكونهم أصبحوا كباراً لا يستمعون إلى نصائحي والعمل بآرائي 
ويهذا جعل العرب في أواخر أيامه معهم في نظر قراشه أطفا ل 
قاصرين وجعل من نفسه وصياً عليهم. 


غادر لورنس دمشق بعد وصول الجيش العربي إليها بأريعة 
Lj‏ أيام وتنتهي الحرب بعد ذلك بأيام gos)‏ ومر اه oe‏ 
eee‏ فيص أن ون افو تسه نسوس piston‏ 
ویصل فيصل إلى باریس ویلتحق به لورنس كمترجم ويدخل 
بخ خاشيته وا شتا قناعه مره كانه Mee‏ لايس كدري 
فيتضايق die‏ الفرنسيون فيعود إلى بريطانيا ویلتحق بفیصل 
عندما يذهب إلى لندن كمترجم فيقدم له خلال وجوده في باریس 
ولندن خدمات جليلة OF‏ فيصل كان لا يزال قليل الخبرة في 
المسائل السياسية ولم يكن قد تعرف على الكثيرين من رجال 
الا gs tl Raye sia ald‏ الب تون 
أنحاء الشام ويعود فيصل إلى دمشق ويقاطع الفرنسيين 
Guess ool at E‏ امحيناء اللخته | ى 
برخاستة ul S‏ ال البلاد وتتطور Shea‏ وذشتد الفوزد في 
الصراق وتقوم ثورات في الأراضي التي احتلها الفرنسیون في 


vey 
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سوريا وتتفق فرنسا وإتكلترا على ما كانتا مختلفتين عليه من 
الأسلاب في الأراضي العربية فيتمكن الإنكليز من إدخال 
الموصل ضمن الحدود العراقية وأن تكون فلسطين والعراق 
وشرقي ay‏ تحت اام oly‏ تطلق يد La‏ 3 ما تبقى 
تفت نها التي قضتها في بلاد الام JG easy‏ او 
لبنان - شرقي الأردن) وتظهر النتيجة بأن تطلب الأكثرية 
الساحقة الاستقلال التام وإذا كان لا بد من طلب العاونة فمن 
آمرکا وإذا رفضت قمن إنكلترا مع رفض الانتد اب الفرنسي 
وال الها ی با 


وتعود اللجنه إلى الفرب ویفشل الرئیس الأميركي ولسون في 
كبح جماح الروح الاستعمارية في بریطانیا وفرنسا كما فشل في 
تنفیذ doles‏ الإنسائية التي [علنها شرطاً لد خوله الحرب 53 
مقدمتها حق تقرير المصير للشعوب ويعود ال ملادء متخا عن 
العرب يعد أن كان إلى جانبهم وتنسحب الولايات المتحدة من 
عصبه الأمم وتعود إلى عزلتها السياسية وتصاب آمال العرب 
بصدمه شديدة. 

وتتلاحق الأحداث وتشرع الحليفتان في تطبیق ما اتفقتا عليه 
من استعمار ميطن بالانتد اب على الأراضي التي اقتسمتاها من 
البلاد العربية وتشتد الثورات وتهرق الدماء ويحتل الفرنسيون 
جميع سوريا ساحلها وداخلها ويغادرها فيصل إلى ايطاليا 
وكانت الموصل وتفطها الثمن الذي باعت به إنكلترا حلقاءها 
العرب لأن قرتسا اعطت الموصل إلى بريطانيا مقابل إطلاق 
يدها في جميع سوريا وأسكتت الحليفتان الولايات المتحدة 
باعطائها حصة المانيا من التفط العراقي. ومن ايطاليا كتب 
الأمير فيصل مذكرة ضافية عن القضية العربية ومراحلها 
وتطوراتها ووجهت الحكومة البريطانية دعوة إلى الأمير فيصل 


yey 


لورس الحقيقة والأكدودة 


تدعوه فيها إلى زيارة لندن فقصدها وقابل الملك جورج ورئيس 
الحكومة ووزير الخارجية وقام هناك بنشاط كبير باتصاله 
بالمسؤولين البريطانيين وأصحاب النفوذ منهم. وخلال هذه المدة 
اشتدت ثورة العراق وأصبح لبريطانيا في العراق مئتي ألف 
جندي بينما sre‏ سكانه لم يكن ليتجاوز اللیونین ونصف 
المليتون وکان لشورية الصراق الآشر الاکبر في توجیه نظر 
البریطانیین إلى صعوية حکم العراقیین OY‏ هذه الثورة کلفتهم 
ما يزيد على أربعين مليون جنيه أي أريعة أضعاف ما انفقوه 
عل الخورة العربية كلها ول الحكومة ال طا مسوا 
hi EELS‏ مدق elie‏ الها روفي إل وان 
المستعمرات التي كان يتولاها وينستون تشرشل ويقوم تشرشل 
بتشكيل دائرة جديدة مهمتها النظر في شؤون الشرق الأوسط 
ويعين فيها عدداً من الخبراء في الشؤون العربية الذين خدموا 
في هذه البلدان ولم يكن لورنس بينهم ولكن تشرشل يعينه 
مستشاراً له فيما يتعلق بالقضايا العربية. وبهذه الصورة عاد 
لورنس إلى الساحة العربية ولكن في هذه المرة دون قناع 
ويصورة سياسي وكان الاتجاه فيما يتعلق بالعراق أن يعطى 
استقلالا ذاتياً وقد تم التفاهم على ذلك مع الأمير فيصل بعدما 
اجتمعت الآراء على أن أفضل حل هو أن يكون فيصل Sle‏ على 
العراق. 

ويحضر تشرشل بعد ذلك إلى مصر ليضع السياسة الجديدة 
موضع التنفيذ ويعقد في القاهرة مؤتمراً يحضره کبار المسؤولين 
البريطانيين في العراق وفلسطين وكان لورنس حاضراً ذلك 
المؤتمر كمستشار لتشرشل. وقي هذه الأثناء كان الأمير عبدالله 
في معان يدعو إلى الثورة ضد الفرنسيين وإخراجهم من سوريا 
فطلب إليه تشرشل الاجتماع به في القدس وأربسل لورنس 
ليرافقه من السلط إلى القدس ليبلغه موضوع الاجتماع بترشيح 


€ 
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فيصل لعرش العراق وترشيحه لإمارة شرق الأردن واعطائه 
الأمل في عرش سوريا مقابل تعهده بعدم مضايقة الفرنسيين 
والقبول بالانتداب البريطاني على شرق الأردن وبالوضع الراهن 
في فلسطين فقبل الأمير عبد الله العرض وعاد تشرشل إلى لندن. 


وتواصل لجنة الشرق الامسط قاق معالجة بقية مشاکل 
النطقة ويشترك لورنس معها في اعداد مشروع العاهدة التي 
كانت بریطانیا تود عرضها على اللك حسين بدیلا عن معاهدته 
مع مكماهون ويكلف لورنس القيام بهذه المهمة ويتوجه إلى جدة 
لیعرضها عل pull‏ فیرفضها رفضاً Lab‏ ولا پقبل إلا 
بتنفیة عهودهم له بحذ افیرها. وتلح آسرة اللك وحاشیته لقبول 
ا er‏ سحيب کدی ورین حال ام revel‏ القن تک ریت 
على رفضها وهو التهدید نفسه الذي وجهه لورنس إلى الأمير 
عي alll‏ ق:القدسش Cate‏ قال اله نک "سیون کل شوم 
ویامکان ابن السعود أن یصل إل مک ف ثلاشة ايام وکانت 
خلاصة العاهدة التي یطلبون من الحسین القبول بها هي: ان 
ینفض يده من الشؤون العربية وآن يوجه اهتماسه إلى الحجاز 
بعدما تولی فيصل العراق وعبد الله الأردن Shy‏ يقنع بالتحالف 
مع بریطانیا التي ستمنم dic‏ اعتداء جیرانه مع الاستمرار في 
دقع الساعدات الشهرية لخزينة الحجاز؛ ولکن الحسین يصر 
على تمسکه بحقوق العرب التي اتفق وایاهم علیها ویغادر 
دورنس جدة ال عمان فیبلغها فٍ ۱۲ تشرین الاول ۱۹۲۱ 
ویعرض معأهدة على الم بر عبدالله مع ما آدخل عليها من 
تعديللات ويعدما أدخل الأمير ما ارتآه من تعدیلات آخری. 
أرسلها إلى والده راجياً منه الموافقة عليها فاعادها إليه مختومة 
من غير أن يفضها وفشل المشروع وفشل لورنس في مهمته. 
ويحقد على الحسين ويوصي حكومته بقطع معونتها المالية عن 
الحجان. 


لورنس الحقيقة والأكزوية 


Say‏ اقا وون ف شرق al‏ كبوا له eae‏ وف 
الشهرء يقوم خلالها بوظيفة المعتمد البريطاني. ويعود بعد ذلك 
إلى بريطانياء وتنتهي وظيفته في وزارة المستعمرات في تصوز 
۲ ومن هذا التاريخ تنقطع علاقته بالعرب. 

وآما ما صارت إليه حالة لورنس بعد ذلك. فإنه بعد شهرين من 
انفصاله من وزارة الستعمرات دخل في سلك الطيران جندياً 
عادياً باسم (روس) وبعد أربعة آشهر أخرج» ولكن بعد ستة 
أشهر عاد جندياً في سلاح المصفحات باسم (شو). ولكنه كان 
پتشبت عبتا بالعودة إلى سلاح الطان» حتى أنه هدد 
ا ey‏ عفدنا طبار تسه لدف تكسن ial‏ 
بلدوين فقبل ثانية في سلاح الطیران. ونقل في ستة ۱۰۲۷ إلى 
الهند ثم إلى حدود الأفغان سنة ۱۹۲۹ وعلى آثر اتهام الروس 
له بالتجسس أعيد إلى بريطانياء وانتهت خدمته في سنة 
۰ وماعتم أن توفي في Gols‏ دراجة نارية في ۱۳ أيار 
سنة ه19١.‏ 


| «يقاد المؤمن إلى الجنة بالسلاسل, هكذا دقع 
۴ الأتراك العرب إلى الثورة بالشانق والتجويع 
والتنکیل. ما آراد العرب الثورة على الآتراك ولا فكروا 
بالاستقلال ولا الانفصال عنهم لا لأنهم كانوا مرتاحين لحكمهم 
الجاهل الجائرء بل لأنهم كانوا يخافون من آولتك السذثاب 
الرمضاء بالنار فينتقلوا من تحت الدلف إلى تحت المزراب» كما 
وقع لهم فعلا. 

كل ما كان يطلبه العرب من حكامهم الأتراك الإصلاح لجميع 
البلادء حماية البلاد من الاحتلال الأجنبي لا الحكم الأجنبيء 
لقد طلبوا يحكم لا مركزي يوزع الحقوق والواجبات على جميع 
آبناء الوطن العثماني ليشركهم جميعهم في العمل لخير البلاد 
وتقدمها والذود عنها. 


E aE‏ وس سا تعنامم حفن إل هت 
ا وجييد و ترا الوت وت 
یصفون خلالها حساپهم مع العرب تصفية نهائیة. فعینوا جمال 
باشا السقاح. آحد آقانیم الاتحادیین الثلاشه. قائدا للجیش 
الرايع وحاكما مطلق الصلاحية على إقليمي الشام والحجان. 


۳۰۷ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


وسلك جمال باشا في سبيل ذلك خطة القتل الفردي والجماعي, 
على غرار ما فعلوا بالأرمن ولكن بطرق آخری غير المذايح. وتبع 
ق ES‏ بطرم ركفتو الالوف من الخصاط والجنود 
العرب إلى جبهة القفقاس حيث الموت بالجوع والصقيع آکثر 
من الموت بالقتال. ثانياً: إعدام المتهمين بالقرار من الجندية 
دون محاكمة» ويسبب کثرتهم وعدم إمكان محاكمتهم واعدام 
الألوف مرة واحدة فكان الحكم ينفذ بالقرعة بنسبة عشرة 
بالائة في كل Spo‏ وأعطيت صلاحية هذا التنفيذ إلى ضياط 
الراکز في المدن وروساء مخافن الامن بالریف. ENS‏ بالتجویم 
ولقد آماتوا ثلث أهالي لبنان LS, lege‏ نشاهد الاموات يسيب 
الجوع على آرصفه شوارع دمشق وأزقتهاء وعربات القمامة» 
تجمعهم كل صباح من الطرقات قبل أن تجمم القمامة فاموات 
الجوع کانوا آکثر من القمامة التي كان الجیاع یتضاطفونها. 
إن فقدان القذاء والسدواء ووسائل العیش فتحت الطریق 
للامراض على مختلف آنواعها کالکولیرا والطاعون واللاریا 
والتیفوس والتیفوئید والسل والأمراض التناسلية وفقر الدم 
Landy‏ فلا وقاية ولا دواء ولا معالجة. وتحالفت هذه الأمراض 
مع الجوع والهزال فاعلنتها على الناس Lye‏ شعواء لا هوادة 
قیها. فتحت لها القابر آفواها لا تغلق وبطوناً لا تشبم. فعظم 
الم clas Naa‏ وفك التفوس مالک امات کیت 
الأعراض. 

هذه كانت حالة بلاد الشام منذ بداية الحرب العالية الأولى. 
ولكن لم تكن على مثل ذلك في الأناضول فلم يعمدوا إلى تجويعه 
ولم يعدموا «فراريته» بالقرعة وبالألوف وبالرغم من أن عددهم 
لم يكن آقل من عدد العرب حتی کانوا يفرون بأسلحتهم 
ويشكلون عصابات تعبث بالامن. آما الأقطار العربية الأخرى 
فكل منها كان مشقولا بنفسه ومصائيه. 


YrA 


الخاتمة 


الشريف حسين بن علي» كان الوحيد بين الزعماء العرب الذي 
قدر إمکاناته» وشعر بواجب نصرته لابناء قومه فصرف جميع 
جهوده لإقناع الاتراك بالرجوع عن تلك السياسة ولكتهم أبوا 
وتحمروا بل مسادوا GO‏ شمه ا من Sie‏ را 
شعور الحسین الجاعة التي olay‏ تلف الحجاز. فالقمح الذي 
كان یرسل الیها من مصر سنوياً انقطع والحج الذي یعتبر 
مورد الرزق الوحید للشعب الحجازي توقف balls‏ الحديدي 
الذي SES‏ تن etd‏ الوی من دس اه تفيل 
للمجهود الحربي علاوة عن أن دمشق كانت جائعة وخالية من 
ا وه ع ا SLL‏ محتاعة لذ رايا 
الجاعة القاتمة ن دیار الشام. ف هذا الوقف الحائر الحصرج 
الذي كان الحسين يعاني ویلاته يآتيه الانکلیز وقد لبسوا فروة 
الحمل الودیم وفي صوتهم رن الصدیق ليعرضوا عليه حل 
جمیع مشاکل العرب وتسوية آوضاعهم إن هو خرج بهم على 
الأتراك روهت ایهم کها "رقف الأكراك حمافي ak SUV‏ 
له ols‏ يعترفوا باستقلال أقطار المشرق العربي ويقدموا لهم ما 
يحتاجون من مال وموّن وسلاح ويفتح البحر ويرفع الحصار 
عن الحجاز. وهكذا نرى أن جميع الظروف تضافرت على جر 
الحسين إلى الثورة والخروج على الأتراك ولم يبق لديه من خيار 
شوم القوزة aay ea aol fecal‏ رات لكر ومن 
هد الوقف المت وعم وله لع Ghats‏ الان رن اة 
لعلمه بأنها تتعلق بمقدرات المشرق العربي كله فاتصل بواسطة 
ابنه فيصل بمن أيقتهم مشانق جمال باشا من رجالات 
الأحزاب النشطين فوافقوه ومحرضوه وآلحوا عليه وساعدوه 
بآرائهم وافکارهم وشبانهم وتقدم الحسين وآخذ على عاتقه 
تبعة انقان قومه معتمدا على قوة إيمانه يالله ومعاضدتهم وهو 
ينشد قوله: 
AS as Se‏ کک .ومن ترد عليه خط ما 


۲۰۹ 


ويد آ الإنكليز مراوغتهم للثورة منذ نشآتها. فقنتوا معوناتهم من 
المال والسلاح واللوازم وصاروا يقصرونها على القدر الذي 
يسمح للثورة بالسير ضمن الحدود التي توجبها مصالحهم. 
كان" کی قبل أتفاقية: مع tel‏ قد افو مم الفرسيي 
كل اقا البلا" uae a yall‏ :ذلك اقفو ضع البيوة مين 
اقات فلمو كانوا تون ههن قاری اقات 
متعارضة مع بعضها في آن واحد» ومع ذلك فإنهم تمكنوا 
بدهائهم وتخليهم عن ميادىء الشرف من ابقاء العرب إلى 
جانيهم حتى ما بعد افتضاح سر تعاهدهم مع الفرنسيين 
واليهود. 

الع عن كته RT OC OO ee‏ وکا نواعت 2 
الك عر عشي ماف ينا يكس كر كه الكشاف آمترها 
للعرب (لحسن حظي أنني كنت قد كشفت لفیصل قبل هذا 
الكازدع هرق وجوه UY Noll‏ وا Sa aaa‏ اسان واه 
لكسر مفعوله هي تقديم عون قعال للإتكليز عندئذ سيكون من 
الست عام الف هة ولف السلا ية التضن من اجل 
تنفيذ اتفاق ورقي إلخ...) 

هذه هي وخليقة لورنس الأساسية: التمويه والتخدير والخديعة 
وتوجيه الأمور حسبما تتطلبها المصلحة البريطانية واتفاقياتها 
ا فيل ديك تسام ات 
واعتمادهم على العواطف والشرف. 

عندما افتضح أمر معاهدة سايكس ‏ بيكو كانت الثورة العربية 
ف اوت ىا والحلفاء بق خا هف و الراك ت (gp‏ 
بالأخطاء التي ارتكبوها بحق العرب فنحوا جمال باشا السفاح 
عن منصبه وعیتوا بدلا منه جمال باشا المرسيني المعروف 
باعتداله وعدم ارتياحه للسياسة التي اتبعها جمال السفاح مع 
العرب وأوعزوا له بمفاوضة العرب. 
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الخاتمة 


لقد كان هذا الموقف ملائماً للعرب, فالإنكليز ضعفاء في الجبهة 
الغزبية اقام جبهة تمن یتقدمون فیها تقدم الخاتف 
على انتصارات غيره. 

كان العرب يشغلون نحو 5 آلف جندي تركي ويحجزون ثلاث 
فرق في Gall‏ وعسير فلولا حربهم مع العرب لكان بإمكانهم 
وينتقلون بذلك من الدفاع إلى الهجوم يتراءى للإنسان أنه كان 
بإمكان الملك حسين عندما ظهر له خداع الإنكليز أن يعيد 
E‏ يون وهو aaa‏ سس کی 
ویضعها بشکل معاهدة بشرك فیها الحلفاء (کسا فعل الیهود 
الاتراك ويخرج بالتورة من جانب الانکلیز إلى جانبهم کحلیف 
Se a‏ مخالفتة لهم حليفتية. اانا تقول هد ا ارآ يعد SS‏ 
من نصق قرن من ذلك الموقف بعد أن انکشفت أمور كانت 
AE aE‏ اليف اللنادية بو a oa‏ ای الى سس میتی 
الجبال» كان أدرى منا بظروفها وآحوالها. 

ونلاحظ أن فيصل قبل بمنطق لورنس الغريب قي أن آحسن 
له الك را alae GURY UALS‏ ف ردكا نكمي سكو sgl‏ 
في تقديم عون فغال آي مزيد من السير معهم والمزيد من 
هو عليه او Sh aa‏ فيها ch ed‏ له bp ass‏ 
eer |‏ ها مه يو ال ceca‏ و التسال اناك هذا 
ری لووس | حار ر عمل ا الال رال لسن 
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الثورة وتشويه غاياتها. 


كان لورنس AST‏ لياقة من باقي زملائه الانکلیز, للقيام بالهمة 
التي كان يطلبها ضابط اتصال بين القيادتين الإنكليزية 
والعربية. لقد كان على معرفة بآخلاق العرب وعاداتهم. وقد 
مارس العيش معهم وجاراهم بالسفر وتحمل التعب وشظف 
العيشء لقد تمكن من تقوية مركزه عند فيصل وكسب ثقته. 
بحسن تصرفه بطريقة القيام بواجبه. كان يوحي لفيصل أن كل 
a ery aa O‏ كانت هه اوق عاق وكارة کم 
عاد من قيادة آللنبي يأتي ومعه آنباء سارة تضاعف من ثقة 
فيصل به ونجح لورنس في اقناع آللنبي بأن الجيش العربي 
يقوم بجهود فقالة وبتعطيل الالوف من القوات التركية وجعله 
ينعفد AS‏ القوة" ال خر که هه BON‏ وکا که Gia‏ 
مرکزه لدی فيصل من dee‏ وآللنبي من جهة آخری. 

ومع ذلك فين کل ما ذكرناه عن لورتس لم يكن كافياً لذیوع 
اسمه واشتهاره على المستوى العالمي الذي وصل إليه لو لم 
يكن قد مثل دوره أحسن تمثيل وعلى غاية ما يكون الاتقان 
والبراعة. لقد قال الآديب الفيلسوف الإنكليزي برنارد شو 
وكان لورنس صديقاً له ولزوجته: إنه يفوق أذكى الشياطين 3 
آدوار الكوميديا . وقال dic‏ أيضاً : كان مخلوقاً غُرننا جدآ 
مطبوعاً فى التمثیل من مولنده متصرفاً لجمیم آنواع الحیل 
والألاعيب لا يعرف الرء بأي منظار ینظر الیه. وارتداوژه 
تالایس Sagal‏ ين العرف هارت الب ره eae all‏ ی:فلشظن 
والقاهرة وباریس وبریطانیا يدل على ما كان یتفلفل في نفسه 
من حب التمثيل واتقان ادواره. لقد مثل آمام رؤسائه 
وخصوصاً آللنبی أنه كان القوة الفعّالة المسيرة للجيش العربی 
وكذب عليه في آعمال لم یأتها قط كتسييره للحملة التي فتحت 


YAY 


Talal 


العقبة ووصوله إلى آم قيس وبعليك ودمشق وف حادثة درعا 
وفي دخوله عمان في زي الغجريات Landy‏ وتمثيله أمام البدو 
ols‏ بدوي وتمثيله آمام فيصل وقادته بأنه محب للعرب 
وتقسديمه لصلحتهم على مصلحة الإنكليز وتمثيله أخيراً بعد 
الحرب أمام الصحافي الأميركي (لويل توماس) الذي افتتح 
الكتابة عنه والذي كان السبب في شهرته بأته كان كل شيء في 
الثورة العربية وكان يسير والبدو يسيرون من خلفه. 

لقد حذف لورنس فصلا كاملاً من كتابه أعمدة الحكمة بناء على 
تمه ga‏ وا syle (hols‏ هذا اقا cag‏ لف كاد 
الثورة Lye‏ عربية خاض العرب غمارها جنوداً وقادة لتحقيق 
هدف عربي في بلاد العرب وكان نجاح الثورة طبيعياً لا بد من 
وكوغ ومد[ الاح لد عتمي إلا عسل الق الق امن 
المساعدة الخارجية التي قدمها البريطانيون القلائل في الثورة» 
إلى أن قال: «ولكن دوري الحقيقي في الثورة كان دوراً صغيراً 
ولکن نتيجة لقلم سیال وذهن ناشط فإنتي أخذت لنفسي Lage‏ 
eee as‏ ۱ 

إن الشهرة شيء والعظمة شيء آخر ما كل مشهور عظيماً ولا كل 
عظيم مضهورا فالعظمة لا تقبل الزیف: ولا كبنى إلا على الأغمال 
والأخلاق الفاضلة والمزايا الحسنة. يمكن لرياضي آو طیار آو 
ممثل آو مغن آو معماري أو سياسي أو عالم أى كاتب أى مجرم 
أى مهرج ان aes oes‏ لعن Sec‏ الا يکن آن يكدون 
عظيماً إلا إذا تسلق درجات العظمة بأعمال حقيقية صحيحة 
دين ينين اتم select GUS)‏ 

لقد أصبح لورنس شهيراً ملأت شهرته العالم كما ملأتها شهرة 
طرزان. ولکنه بنی آکشر هذه الشهرة fe‏ الکذپ والخدام 
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والغش والتهويل والادعاء وعلى ما قام يه غيره من أعمال. إن 
كل بناء يرتفع على غير أساس صحيح ینهار وهذا ما حصل 
لشورنس. إنه لمع كما يلمع Gall‏ وحلق بصورة غير طبيعية 
وانطفاً واتهار بسرعة ويصورة غير طبيعية بعد أن جاع وتسكع 


وتشرد . 

لقد آصاب لورنس Be‏ من الشهرة التي آوجدتها له الدعاية 
لقتضیات الحرب فایقظت بنفسه حب الظهور الذي كان كامناً 
فيهاء فآردفها بکتاب بديع الانشاء سلس العبارات لم يحاسيه 
أحد على ما جاء فيه لقد خدع العرب بقومه وبنفسه في آمالهم 
وآمانيهم. ولكن التاريخ لا يخدع مهما طال الزمان. 


الخاتمة 


فيما يلي الكتاب الذي وجهه السيد ناجي شوكت 
إلى المؤلف وهو رئيس وزراء عراقي سايق وأحد 
الضباط الذين اشتركوا في التورة العربية الآولى 
وممن عرفوا لورنس معرفة شخصية وعلى علم 
بالأشخاص و الوقاشع التي كتب عنها. 


بخداد ‏ الکراد الشرقية 


ا 


عزيزي العقيد صيحي العمري.. 


تلوت باهتمام زائد کتابکم القيّم عن «لورنس» والسدور الذي لعبه في 
التورة التي أعلنها الحسين بن علي شريف مكة المكرمة, في التاسع من 
شعیان ۱۳۳ والعاشر من حزيران 1١915‏ فوجدتٍ So‏ 
والحوادث التي ذكرت فيه منسقة تنسيقاً جميلاً فآقدر عملك 
التاريخي المفيد. و أبارك لك النجاح الذي بلخته قي كتابك. 


وق الحقيقة. أن دور لورنس في هذه الثورة كان موضوع SUA‏ ظاهر 
بان الکتاب والماحثين فقد dad,‏ فريق إلى أعلى المراتب واعتسره 
العامل الأول clad‏ الثورة في مختلف ميادينهاء وزهد فريق آخر قي 
دور لورنس في هذه الثورة على اساس أنه لم يكن أكشر من جاسوس 
إنكليزي كان ينفذ تعليمات حكومته البريطانية دون أن يكون له حق 
التدخل أو الاعتراض. ولست ممن يميل إلى الاطناب في حق هذا 
البريطاني ولا إلى الزهد ف عمله الظاهر. على أن مبالفات الرجل 
نفسه فيما كتبه عن دوره في الثورة لا يمكن أن تنطلي على القارىء 
الفطن. 


لقد نزل لورنس في مظاهره الاعتبارية إلى مستوی البدو فلبس 
لباسهم وشاركهم طعامهم وشظف عيشهم لیعزل القوى العربية 
الواعية عن أن مكون لها دورها الحاسم قي أداء رسالتها القومية إداء 
Sls‏ فيذل من المادة والوعود ماغرر به ضعاف الریمان. وخدع 
الآخرين فكانت النتيجة أن جزئت البلاد العربية إلى دويلات متنافرة 
ومستعمرة وحكومات متخاذلة وهو ما كانت تهدف إليه السياسة 
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البريطانية منذ البداية. وكانت أسياب وعوامل نجاح هذه السياسة: 

١‏ ضعف الوعي القومي في البلاد العربية آنثد. 

Gis. ۲‏ عدد المثقفين العرب قليلاً إن لم يكن محدوداً. 

۳ تخاذل وخنوع بعض زعماء العرب للسياسة البريطانية 

وجعلهم مقدرات الأمة العربية da gat]‏ بيد هذه السياسة 

المقيتة الخادعة. 
ولکن مهما قبل ويقال في هذا الصدد فلا يمكن الاستهانة بالدور 
العظيم الذي لعبته الثورة العربية فقد كانت بمتابة الانطلاقة لفتح 
الطريق العام آمام الشعوب العربية لتسير بنضالها ضد الاستعمار 
والرجعية ومن خانوا وتخاذلوا من ابنائها فقد آصیحت لنا أربع 
عشرة دولة عربية مستقلة GY!‏ وازداد الوعي القومي بين ابناء 
الجيل الصاعد الأمر الذي يجعل امالنا في مستقيل آمتنا عظيمة على 
الرغم من بعض الانتكاسات وبعض النكوص في البلاد العربية. 
Jey‏ كل فآنا من المتفائلين أن الستقیل لنا بعون الله تعالى رغم 
تکالب الاستعمار وتحالفه ورغم دسائس الصهيونئية العالمية 
ومواقفها اللئيمة ضدنا. 


وتفضلوا في الختام بقبول المحبة والاحترام من 
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آل سعود. عبد العزيز بن سعود ۱۱۰ 
ابن الرشيد ۰۲۰ ه؟, ۴۵ 

ادن السعود ۰۲۰ ۰۳۶ ه", AE‏ ۲۰۵ 
ابن مپيريك ۰۲4 ۲۰ 

۰۱۱۷ ۰۹۰۰۸۹ GAA ابو تایه. عودة‎ 
۱۰۰ VOU AoA ۰۱۲۰ ۹ 

ایو الهدي. ابراهیم ۱۸۱ 

احمد بن غالب ۲۶ 

الأدلبي» عبد الحمید ٠۹۳‏ 

ارمیتاج» فلوره ۸۱ 

الأرناقؤوط؛: معروف ۱۹۰ 

4٩ استرلنغ‎ 

الاشمر. محمد VAG‏ ۱۹۰ 

الاصیل. ناجي ٤٤‏ 

الاطرش, حسن ۱۲۳ 

الألباتي» محمد على ١5‏ 

الأطرش. سلطان ۱۸۸ 

۸۲ ۰۷۲۰۲۰۱ آلدینجتون, ریتشارد‎ 
۰۱۳۱ - ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰ ۱ آللنيي‎ 
۱۵۷ ۰۱۵ ۰۱۶۱ AMT NO ۸ ۳۳ 
۰۱۹۸ ۰۱۹5 ۰۱۹۲ NAY ۱۸۰ ۹ 
YAY 


۳۹ 


الأبوبي. شكري باشا ۰۱۹۰ ۰۱٩۹۲‏ 
۱۹۳ 

الابوبي, صلاح VAY AYA Gaull‏ 
الايوبي. علي جودت ۰۱۸۰ ۱۸۷ 


اسب 


البافي. عبد اللطیف 44 
الباني» سعید ۰۱۲ 45 
اليدري, عبد اللطیف ۶4 
البكري؛ فوزي 44 
اليكري. نسیب ۰886 ۰۸۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
۱۳۳ 

بل. لیندل ۱۰۷ 

بهجت بك ۱۹۰ 
بولارد» ریدر ۸۳ 

۸٦ روبرت‎ Cal ga 

بيزاني (الكابتن) ۰۰ 
بيك ۰٩‏ ۰۸۸ ۱۶۱ 


~ 


لس 


AT ۰۸۲ ۰۷۱ ۰۸٩ تشرشل. ونستون‎ 
Yee’ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


التميمي, رفيق ٤٤‏ 
التميمي. محمد علي ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
توماس. لویل ۰٦٥‏ ۰۸۱ ۸4 


جارلاند £4 

جاماتي؛ حبیب ٤٤‏ 

الجسزائري» عبد القادر ۰۱66 ۰۱٩۹۱‏ 
۲ ۹۵ ۱۹۰ 

0£ ۰۱۷ ۰۳۷ YE ۰۱٩ جمال باشا‎ 
YI ۷ VAs 

الجنايي, سلمان ١14‏ 

جورج (الملك) ۲۰6 

جوسلیت £4 

جویز (الکولونیل) ۰۱۶ ۰44٩‏ ۰۱۲۰ 
NEN ۵‏ اما 


الحريديتي, طلال ۱۶۷ 
حسٽي؛ حسين ¢£ 
حسين بن عسلي (الشريف) AY‏ كن 


۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲٩۹ ۰۳۷ ۰۳۰ FE 48 
OW ۰٩ EV ۰۶۲ ۰۳۸ ۰۳۵ ۶ 
۰۱۳۶ ۰۱۲۰ ۱۰۵ AE ۰۸۷ VS ۸ 
معدل‎ ۰۲۰۲ AAT ۰۱89 ۶ 
TAO TI = ۹ 

الحلبي» توفیق ££ 

الحلبي» زكي ١54‏ 

حمد بن جازي ۰۱۵۸ VTA‏ ۱۷ 
حمد. توفیق ££ 


حمودة. مسحموگ 33 


۳۳۰ 


حميد الدین. يحيى "لا 
cy dio‏ رسكم 6 ۶ ۱۸۱ 


Cc 
55 خاطر. مرشد‎ 
۱۹۰ الخطیب : محمد‎ 
££ الخوجه. حمدي‎ 
٤٤ الخوري, اميل‎ 
۲۶ خير الله. العبد‎ 
۲۳ خيري بك‎ 


دافديورت £4 

داوين £4 

الدچاني. فؤاد الد اوود ي 33 

الدروسي, زکي ۹ ۲ ۱۲۳ 
الدليمي. عبد الله ۰۱۱۲ AVE NTA‏ 
AYE‏ ۱۷۷۲ 


2 


راجيء قاسم 14١‏ 

راقیس, روبير VEE‏ 

الركابي؛ رضا باشا ۰۱۵۰ ۰۱۹۲۰۱۸۹ 
۶ ۱۹۵ 


= 


2 


COA YY زيد بن الحسين (الأمسير)‎ 
۰۱۷۷ ۱۷۰ AIA ۰۱۰۷ ۱۶ ۴۶ 
VAS 


ستورس, برونالد ۰۳۱ ۳۹ ۰۵۳ ۵٩‏ - 
۹ لاك ۰۵ كف ۱۰۱ س Veh‏ 
AV ۷‏ 

سردا ۱۰۲ 

سردست؛ راسم ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۱۷ 
GAVE ۸‏ ۱۷۷ 

۱۹۱ ۰۱۹۰ سعید (الأمير)‎ 
ء١١۹٩‎ ۱4۰ CAA السعیب:د. نوري‎ 
YAO mW VAM ۰ ۰ 

السكاكيني, خليل 44 

سكوت £4 

سليم الأول (السلطان) ۱۰ 

سلیم, قؤاد 44 

السمان. سعید ££ 

۶٩ سومرست‎ 


3 


سل 


الشالجي, عبد الحمید ۰۱۸۱ ۱۸۸ 
شحاد (الشریف) ۲ 

شرکس, بكر ۰۱6۸ ۱۵۲ 

الشعلان. نورصي ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۰۱۸۸ 
VAY ۰‏ 

الشهبندرء عبد الرحمن ۸٩ IAN‏ 

شو, برنارد ۰۸۳ ۰۲۰۹ ۲۱۲ 

شو , شارلوت ۱۵۰ 

شوکت, ناجي ۰۲۱۵ ۲۱5 
الشيخاني, یوسف 44 


الصيان, رضا 47 
صدر اآلدین» حمدي ٤٤‏ 


ك 


عباس حلمي (الخديوي) oF‏ 


فهرس الاعلام 


۲1 


.۵٩ ,۵۸ ۰۵۳۲ ۰۳۰ (peel) عید الله‎ 
AAV ARR VE VOT NY AY 
Yeo .¥ek 

عبد الإله (الأمير) ۳۵ 

عبد الحميد (السلطان) ٩۳‏ 

عبد الرحمن, سليم ٤٤‏ 

عبد المعين (الشريف) ۱۵۸ 

٤٤ cul عبد التور.‎ 

عبيدة بن الجراح ۱۲۸ 

العجلوني. محمد علي ۱6۸ 
العسكري: جعفر ۰۸۷ ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ 
AVY AVY VIA ANE ۰‏ ۱۷۸ 
العسلی. حكمت 44 

العسلي» عبد اللطيف ££ 

العسلي؛ لطفي 44 

العظم, احمد 44 

العظم. بدري 44 

العظم. عمر 4٤‏ 

العظم. فائز ٤‏ > 

۱۹۰ هجانة‎ «fade 

علي بن ابي طالب ۳۳ 

علي بن الحسسين (الأمسير) 78 75, 
(Fe ۸‏ رم لحل 1۳۹ 

علي. تحسين ۱۸۰ 

العمري» صبحي ۰۱۱ ۰۱۸۰ ۲۱۵ 
العمري: محمد شريف ٤٤‏ 

عمون؛ سعيد 44 

العوران. دياب VAY‏ ۱۷۶ 


3 
غارلند ۱۶۱ 
غازي Wo (ikl)‏ 
الغيرة. علي 44 
الخصين, فائز ۰45 ۰۸۹ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۱۲۳ 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


en 


فخري باشا ۰۲۹ ۰۲۷ ۲۸ 

فلبي (الستشرق) ۸۶ 

الفيتوري» محمد ٤٤‏ 

فيصل (الآأمير) ۰۱۳ ۲4۰۲۰ ۰۲۲ 
۳٩۸ ۰۲۹ ۸‏ س ۰۳۸ ۲ نمه هم 
۸ كفك VV‏ ۰۸۷ كل AV‏ لاق 
مب ۸۱۰6 ۱۰۷ بت ۰۱۸٩‏ ۱۱۳ س 
۸۵ ۲ سم ۰۱۲۲ 2-۱۲۲ ۰۱۲۸ 
NEO NES ۰۱۳۹ ۲ ۳‏ ۱۵۷, 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۸۲ NAV ۰‏ 
VAM ۸۷۰ Tf Ve‏ 

فيصل الثاني ۳۰ 

فيكري £4 


مه 


ق 


قاسم, عثمان ۱٩۹۰‏ 

القانوني. سلیمان (السلطان) ٠١‏ 
القباني. احمد ££ 

القباني. خيري ٤٤‏ 

قدري؛ احمد ۰44 ۱۹۱۰۱۸۱ 


ك 


٠٠۹ ۰٦۰ کتشنر (اللورد)‎ 

كراين ۲ ۲۰ 

کرزن 4۸ 

۱۸۱ AL ۰4٩ کرکبرایت, اليك‎ 

کرنو الس £4 

۰1۷ ۰17 ۰۳۰ کلایتون (الجضرال)‎ 
۱۳۶ - ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱۷ A1 AE 
۱۹۷ 

کنعان يك ۱۷۳ 

الكنقاني» عبد العزیز 44, ۱۸۰ 


YY 


3 


لندسون (اللورد) ٩۲‏ 

AV ۰۱۵ ۰۱۱ لسورنئس. توماس ادوار‎ 
54 EE ۰۶۳ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۳۲ ۸ 
AY قلا‎ VT "1١ ۰۵4 ۵۷ OF 
۱۱۵ م‎ ۱۱۳ ۰۱۱۰ 2۰ ۱۰۱ ۰۹ ° 


AVY ۰۱۳۲ ۰۱۲٩ تس‎ ۱۲۷ ۴ 
۱8۷ «SEQ 2-۱۶۱ ۰۱۳۷ ۹ 
NVA 113 ۱ ۲ NOV of 
VAY ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ me AVE 
144 ۰۱۹۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ سب‎ ۱ 


er |‏ ۱۹( لزن 
لويد. جورج 282٠ EN‏ 55 

٩۲ توماس‎ «dag! 

لينوفوربيك ۲۳ 


ھ 
مارشال 44 
محمد بن عید الوهاب ١١‏ 
الدفعي, جميل ۰۱۸۱ VAY‏ 
الدفعي. حسين £ 
المدفعي» رشيد ٠١۹‏ 
الرادي» حکمت ٤4‏ 
مریود. احمد VAY‏ ۱۹۰ 
الصري. عزيز علي ۱۰4 
العري. عزيز علي ۱۰۶ 
امعلوف. امین ££ 
المغربيء سعید ۱۹۶ 
المقربي. محمود 44 
مکماهون ۲۲ ۰۳۰ ۵۳ ۰۱۰۹ ۲۰۵ 
موري (الجنرال) ۰۳۰ ۳۱ 
موسيء سلیمان ۰۱۶ ۰۱۲ ۸۲ 


۰ 


ل 


تاثنغ. انتوني ۸۲ 


فهرس الاعلام 


ناصر بن علي (الشریف) ۰۲4 ۰۲۰ 
۸ ۰ ۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۲۵ س 
۱٩۹۱ A4 ۱ ۲ ۲ AYY‏ 
نامق. اسماعیل ۰۱۲۶ ۱۹۸ 

نوري. بهاء الدین ۱۹۵ 

نيفن, ستوتز ۲۳ 

نیوکمب (الميجر) ۰1٩‏ ۰15 ۰15 ۰۱۰۹ 
۲۱ ۱۶ 


ar) 


هارت. لویل ۸۱ 

هربرت. أوبري 55 

هرتزل. ثيودور ٩۲‏ 

هوريدي £4 

هوغارت., داقید چورج ۰۳۱ ۰۳۲ كفم 
NE ۷‏ هذ AVY‏ كلف AV AE‏ 
AV ۰ ۷‏ 


۳۳۳ 


3 


٩۷-۹۰ ,14 وايزمن‎ 

وفقي, حسن ١1٠‏ 

۲۰۳ AWE 9ه‎ ۰4٩ ۰۱۷ ولسن‎ 

VE ۰۶۹۰ لیونارد‎ bg 

ونجیست. ريجتالد ۰۳۰ AG‏ ۰۱۰۱ 
۱۷ 

وود 59 

٠١ ویترتون‎ 

٠١5 ویمس‎ 


ې 


یزیك, امین ٤٤‏ 
يونغ (المیجر) ۰:٩‏ ۰۸۸۰۸۵ ۱۸۱ 


کشبرة هي الأشياء التي قيلت عن لورنس. 
lahat and‏ دس ومعظمها نسهحتها محيلهة 
الناس أو هو عمل على نسجها حول تنفسه. 
و قسد ساهسمست مالم الدول ومسوانسا 
الصهيونية. على تضخيمها والمبالفة قيهاء 
eckson‏ لفدی الريجل أشمه بالاسطو رة . 
صيهي العمري؛ الضابط By gall Dg patel‏ 
أيامذاك. والذي عرفه عن قرب. له رؤيسة 
تختلف عن الكثير مما Jad‏ أو تشر عن الرجل. 
قد لا تكون دراسته لهذه الشدخصية الغربية, 
هي القول الفصل. ولکنها, کعمل, تستحق 
التوقف عندها Sha gle‏ 


اللا 


1855131064 


To: www.al-mostafa.com 


